
} إســطنبول - وجـــد الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان نفسه في أزمة معقدة مع أوروبا 
التي كان يأمل أن تفتح أمامه أبواب العضوية 
وأن ترفـــع عن مواطنيه تأشـــيرة الدخول إلى 
أراضي مختلف الدول الأعضاء، وآخر فصول 
هـــذه المواجهـــة تلويحه بإلغـــاء الاتفاق حول 
الهجرة وفتـــح الأبواب أمام موجات اللاجئين 

باتجاه أوروبا.
ويراهن أردوغان على أن أوروبا في حاجة 
إليه من بوابة ورقة المهاجرين، فيما تريد دول 
الاتحاد الأوروبي أن تستجيب أنقرة للمعايير 
التـــي تطلبها قبل تحقيق مطالب الأتراك حول 

التأشيرة إلى منطقة شنغن.
ولا تريـــد أوروبا بدورها أن تقفز على دور 
أنقرة وحاجتهـــا إليها كحاجز صد أمام تدفق 
اللاجئين، ولسان حالها يقول: لا نريد أن نكون 

جيرانا لإيران والعراق وسوريا.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الجمعة بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين 
في التوجه إلى أوروبا، غداة تصويت البرلمان 
الأوروبي على طلـــب تجميد مؤقت لمفاوضات 

انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وردت ألمانيا على الفور مؤكدة أن ”تهديد“ 
الاتفـــاق الأوروبـــي التركي حـــول الهجرة ”لا 

يؤدي إلى نتيجة“.
ويأتـــي هـــذا التصعيـــد بعد أســـابيع من 
ســـجال حاد بين أنقرة وبروكســـل التي تتهم 
الســـلطات التركية باستهداف المعارضة بقمع 
شديد إثر محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.

وتهدد هذه العاصفة الدبلوماسية الاتفاق 
موضـــع الجـــدل الـــذي أبـــرم في مـــارس بين 
الحكومـــة التركية والاتحـــاد الأوروبي وأتاح 
وقـــف تدفـــق المهاجريـــن غير الشـــرعيين إلى 

أوروبا عبر الجزر اليونانية في بحر إيجة.
وقـــال أردوغان الجمعة ”حين احتشـــد 50 
ألف مهاجـــر على مركز كابي كـــولا الحدودي 
(بين تركيا وبلغاريا)، طلبتم المساعدة وبدأتم 
تتســـاءلون: مـــاذا ســـنفعل إذا فتحـــت تركيا 

حدودها؟“.
وأضاف الرئيـــس التركي في خطاب ألقاه 
في إسطنبول ”اســـمعوني جيدا، إذا تماديتم 

فإن هذه الحدود ستفتح، تذكروا ذلك“.
وصدر التحذير قبل أشهر من استحقاقات 
انتخابيـــة هامة في أوروبـــا، بينها انتخابات 
رئاســـية في فرنســـا وانتخابات فيدرالية في 
ألمانيا، البلدين اللذين يعتبران أساســـيين في 
أوروبا وقد تحتل مسألة الهجرة فيهما موقعا 

محوريا في ظل تصاعد الحركات الشعبوية.
وأتـــاح الاتفـــاق حـــول المهاجرين خفض 
أعـــداد الوافدين يوميا إلى الجـــزر اليونانية 
في بحر إيجة إلى بضع عشرات، مقابل الآلاف 
فـــي ذروة حركة الهجرة إلى أوروبا في صيف 

.2015
وقال مراقبون إن أوروبا ستجد نفسها في 
وضع صعب خاصة أنها لا تقدر على مواجهة 
أعداد كبيرة من المهاجرين الجدد بعد أن فشل 
أعضاؤها في الاتفاق على كوتا لاستيعاب من 

سبقوهم.
ويراهـــن الأتراك علـــى أن أوروبا لا يمكن 
أن تجـــازف بفتح حدودها مجـــددا أمام أعداد 
كبيـــرة مـــن اللاجئين، فـــي ظل توســـع دائرة 
الرفض أوروبيا لاســـتيعاب اللاجئين بســـبب 
العـــبء الكبير لتوطينهـــم، فضلا عن مخاوف 

جدية من تسلل متشددين بين صفوفهم.
وتتمســـك أوروبا بالاتفاق بشأن اللاجئين 
مـــع تركيـــا، لكنها تريـــد أن يتزامـــن ذلك مع 
تحسين أنقرة ســـجلها في حقوق الإنسان في 
ظل الحملة الواسعة على خصوم أردوغان إثر 

فشل محاولة الانقلاب.
وفشـــل الرئيس التركي في الحصول على 
دعـــم أوروبـــي في معركتـــه لتصفيـــة جماعة 
”خدمة“ التي يترأســـها خصمه فتح الله غولن 
المقيـــم في الولايـــات المتحدة، فضـــلا عن دعم 

تدخله ضد أكراد ســـوريا وحربه الدائمة على 
أكراد بلاده.

وقالـــت أولريكـــي ديمـــر المتحدثة باســـم 
بـــين  الاتفـــاق  ”نعتبـــر  الألمانيـــة  الحكومـــة 
تركيـــا والاتحـــاد الأوروبي نجاحا مشـــتركا، 
كل  مصلحـــة  فـــي  يصـــب  بـــه  والاســـتمرار 
الأطراف“، مؤكدة أن ”التهديدات من الجانبين 

لا تؤدي إلى نتيجة“.
إعفـــاء  الاتفـــاق  مقابـــل  أنقـــرة  وطلبـــت 
مواطنيها من تأشـــيرات الدخـــول إلى منطقة 
شـــنغن، وفتـــح فصـــول جديـــدة فـــي عملية 
الانضمام، ومســـاعدة مالية لاســـتقبال ثلاثة 
ملايين لاجئ تؤويهـــم تركيا بينهم 2.7 مليون 

سوري.
غير أن الاتفاق بشـــأن التأشـــيرات متعثر 
إذ يأخذ الاتحـــاد الأوروبي على تركيا أنها لم 
تســـتجب للمعايير الـ72 المطلوبة. من جهتها، 
تؤكد أنقرة أن الاتفاق حول الهجرة سيســـقط 
”بصـــورة طبيعية“ إذا لم يتم إحـــراز أي تقدم 

بشأن تأشيرات الدخول.
وتتهم الحكومة التركيـــة الدول الأوروبية 
الموعـــودة  الماليـــة  المســـاعدة  توفيـــر  بعـــدم 

لاستقبال اللاجئين، وهو ما تنفيه بروكسل.
وقال أردوغان الجمعة ”نحن من يســـتقبل 
أكثر مـــن ثلاثة ملايـــين لاجئ في هـــذا البلد، 

وأنتم لم تفوا بوعودكم“.

ولـــوح الرئيـــس التركي في مطلع الشـــهر 
بإمكانيـــة طـــرح مفاوضـــات الانضمـــام إلى 
أوروبا في اســـتفتاء شعبي في حال لم يسجل 

أي تقدم في المسألة بحلول نهاية السنة.
وطلب البرلمان الأوروبي الخميس في قرار 
لعملية انضمام  غير ملزم ”تجميـــدا مؤقتـــا“ 
تركيـــا معتبـــرا أن ”الإجـــراءات القمعية التي 
اتخذتهـــا الحكومـــة التركية في إطـــار إعلان 

الطوارئ غير متكافئة“.
وتنفـــذ الســـلطات التركيـــة منـــذ محاولة 
الانقلاب فـــي 15 يوليو حملة تطهير واســـعة 
أســـفرت عن اعتقال أكثر من 36 ألف شـــخص 

بحسب الأرقام الرسمية.
وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي ورفضته 
أنقـــرة، انتقدت المفوضيـــة الأوروبية ”تراجع 
في تطبيق معايير الانضمام ولا سيما  تركيا“ 

في ما يتعلق بحرية التعبير ودولة القانون.
وإن كانت عملية الانضمام تراوح مكانها، 
إلا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تشدد على 

إبقاء ”قنوات التواصل مفتوحة“ مع أنقرة.
وحـــذر رئيـــس الـــوزراء التركـــي بن علي 
يلدريم مســـاء الخميس بأن انقطاع العلاقات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي ”ســـتترتب عليه 
عواقب ســـلبية بالنسبة إلينا، أقر بذلك“. لكنه 
أضاف أن ”الأضرار ســـتكون أكثـــر بثلاث أو 

خمس مرات بالنسبة إلى أوروبا“.
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[ الحكومة التونسية تواجه شبح الصدام 
مع اتحاد الشغل ص٤

الإضراب العام يعمق 
الأزمة في تونس

} تونــس – اعتبـــر خبـــراء اقتصاديـــون أن 
تمسك اتحاد الشغل بالإضراب العام في قطاع 
الوظيفـــة العمومية ســـيلقي بأعبـــاء إضافية 
على الاقتصاد التونســـي الذي تكافح حكومة 

يوسف الشاهد للبحث له عن حلول.
وتقول أوساط حكومية إن الشاهد متمسك 
بخيار الحوار مع الاتحاد للتوصل إلى صيغة 
مقبولـــة من الطرفـــين وتجنيب البـــلاد ”أزمة 
اجتماعيـــة“ ســـتلقي بظلالهـــا علـــى الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي لأشهر قادمة.
وترفـــض قيـــادة الاتحاد تأجيـــل تعهدات 
حكومية ســـابقة بالزيادة فـــي أجور الموظفين 
في القطاع العام، لكنها تقول إن يدها ممدودة 

للحوار شرط مناقشة مسألة الزيادات.
واعتبر معز الجـــودي الخبير الاقتصادي 
التونسي، في تصريح لـ“العرب“، أن الإضراب 
العام له تأثيرات ســـلبية علـــى نمو الاقتصاد 

الذي يؤثر بدوره على موارد الدولة.
وقال الجودي إنه في كل الأحوال ســـتكون 
لهذا الإضراب تداعيـــات اقتصادية، لافتا إلى 
أن قطـــاع الوظيفة العمومية الذي سيشـــمله 
الإضراب له دور في تقـــديم الخدمات الإدارية 
مـــا يعنـــي أن أي معاملة لها علاقـــة بالإدارة 

ستتعطل ومن ثمة تعطيل مصالح البعض.
وســـبق أن حـــذر الشـــاهد مـــن أن تونس 
ســـتضطر إلى تبني برنامج تقشـــف في العام 
القـــادم يتضمن تســـريح الآلاف مـــن موظفي 
القطاع العـــام وفرض ضرائـــب جديدة إذا لم 
تســـتطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية 

المتعددة.
ويأتـــي تصاعد التوتـــر الاجتماعي بينما 
دولـــي  مؤتمـــر  لاســـتقبال  تونـــس  تســـتعد 
للاســـتثمار الأسبوع المقبل ســـتعرض خلاله 
مشاريع بقيمة 50 مليار دولار وسيحضره عدد 

من قادة الدول.
ويـــرى ناشـــطون علـــى مواقـــع التواصل 
دورا  لعـــب  الـــذي  الاتحـــاد،  أن  الاجتماعـــي 
بـــارزا في الحوار الوطني الـــذي أنهى التوتر 
الاجتماعـــي والسياســـي في فتـــرة الترويكا 
بقيـــادة حركة النهضة الإســـلامية، بدا وكأنه 
يســـبق مصالح منظوريـــه دون تقدير للوضع 

الاقتصادي الصعب.
وتقـــول الحكومـــة إنها تضـــع على رأس 
وتوفير  المســـتثمرين  اســـتقطاب  أولوياتهـــا 
مواطن عمل لفائدة العاطلين بدل إعلان زيادات 
جديدة لفائدة القطاعين العام والخاص اللذين 

حصلا على أكثر من زيادة منذ 2011.
التلويـــح  ســـر  الناشـــطون  واســـتغرب 
المســـتمر للاتحاد بالإضرابات، مـــع أنه جهة 
مؤثرة وطنيا وشـــريك في الانتقال السياسي، 
متســـائلين: لماذا لا يقدم الاتحاد حلولا للوضع 
الاقتصادي تساهم في معالجة أزمة البطالة؟

} بغــداد – تنشـــط الســـلطات المختصـــة فـــي 
العراق لملاحقة ســـوق ســـلاح مـــن نوع جديد 

ينشط في البلاد.
وتكررت حوادث الســـطو التـــي تقوم بها 
مجموعـــات مســـلحة، قيـــل إنهـــا ”مجهولة“، 
ترتـــدي لبـــاس رجال الأمـــن والشـــرطة، على 
القواعد العسكرية العراقية لسرقة التجهيزات 
العســـكرية والذخائر، حيث كشف مؤخرا عن 
عمليـــة ســـطو جرت فـــي قاعدة عســـكرية في 
البصرة استولى فيها ”مجهولون“ على أسلحة 
قـــدرت قيمتها بالملايين من الدولارات، ما يثير 
أســـئلة حـــول حقيقة عمـــل هـــذه العصابات 

وتمتعها بتغطية وتواطؤ سياسيين.
وتقول الأوساط المراقبة لهذه الظاهرة إنه 
لا شـــيء أســـهل في العراق من تشكيل جماعة 
مسلحة، وأن الألبســـة الرسمية المختلفة التي 
ترتديها عادة قوات الجيش والشرطة والقوات 

الخاصـــة العراقية تباع في المدن العراقية بما 
فيها بغداد.

ويصل ثمن الزيّ العسكري إلى 15 دولارا، 
ولا يسأل البائعون الزبائن عن أي أوراق تثبت 

انتسابهم إلى القوات العسكرية العراقية.
ويتحدث شـــهود عيان لصحيفـــة ”العرب 
ويكلـــي“ عن محـــلات تعرض نمـــاذج متعددة 
من الألبســـة الرسمية للجيش العراقي وقوات 
الأمـــن، بمـــا فـــي ذلـــك الســـترات الواقية من 
الرصـــاص والخـــوذات ومسدســـات الصعق 
الكهربائي والمناظير الليلية والأقنعة السوداء.
ويؤكـــد الشـــهود أن المشـــتريات تُنقل في 
ســـيارات ذات زجـــاج معتـــم، والتـــي عادة لا 
توقفهـــا حواجز الأمن وتتعامل معها بصفتها 

سيارات تابعة للأجهزة الأمنية.
وتجـــد العصابـــات الإجراميـــة العراقيـــة 
بسهولة الأسلحة والألبسة العسكرية الرسمية 

معروضة في مواقع التواصل الاجتماعي، بما 
فيها فيسبوك.

وتقـــول أجهزة الشـــرطة إنها اســـتطاعت 
تفكيـــك العديـــد مـــن هـــذه العصابـــات، لكن 
عصابات أخرى مازالـــت متوارية عن الأنظار. 
وتتحدث مصادر الشـــرطة فـــي العراق عن أن 
ســـوق الســـلاح يروج الكثير من خلال شبكة 
مقفلة عبر الإنترنت يتم بواســـطتها التواصل 
بين البائع والمشـــتري من خـــلال كلمات مرور 

بعيدا عن مراقبة أجهزة الأمن في البلاد.
ووجـــد تجار الســـلاح أن عمليـــات البيع 
أســـهل فـــي العالـــم الافتراضي، وأنـــه يكفي 
لمـــن يريد دخول الســـوق أن يجـــري بحثا في 
الإنترنت ليجد صفحات خاصة في فيســـبوك 

مخصصة لبيع السلاح في العراق.
ويوضع الترويج لذلك تحت عنوان ”الدفاع 
عن النفس“، أما صفحات فيسبوك المتخصصة 

في هذه التجارة فإنها تزوّد المســـتخدم بأرقام 
هاتفيـــة يتـــم التواصل من خلالهـــا بعيدا عن 

أعين السلطات المختصة.
وتحـــت عنـــوان الدفـــاع عن النفـــس يبرر 
الشـــاري لجوءه إلى شـــراء الســـلاح في بيئة 

ينعدم فيها الأمن.
وذكر أحد الشـــهود أنه اشـــترى ســـلاحا 
أوتوماتيكيـــا مـــن إحدى صفحات فيســـبوك، 
وطلب البائع 600 دولار مقابل الســـلاح إلا أنه 
دفـــع 400 دولار فقط. فيمـــا يتحدث آخر يعمل 
في شركة أمن خاصة أنه اضطر إلى أن يبتاع 
الذخيرة من فيســـبوك بســـبب الحاجة الماسّة 
إليهـــا في وقت يطـــول توفّرها عبـــر القنوات 

الرسمية العادية.
وتجمـــع الشـــهادات التـــي ســـجّلت حول 
هـــذه الأنشـــطة اللافتة لتجارة الأســـلحة عبر 
الإنترنـــت، على أن لا أحد من تجار الأســـلحة 

والذخيرة والألبســـة والتجهيزات العســـكرية 
يسأل عن هوية الزبائن ومقاصدهم.

وتتحدث دراسات حول السوق الافتراضي 
للســـلاح عـــن أن أســـعاره لا تختلـــف عن تلك 
المتوفرة في الأســـواق التقليدية العادية، وأن 
إدارة فيســـبوك قد أوقفت الكثير من صفحات 
بيع السلاح، لا سيما تلك التابعة لداعش، لكن 

الكثير من تلك الصفحات مازال ناشطا. 
وتحدّثت مصـــادر رســـمية عراقية عن أن 
وزارة الداخليـــة ووزارة الاتصـــالات تعملان 
على تنســـيق جهودهما لملاحقة هذا النوع من 

صفحات فيسبوك والعمل على إغلاقها.
لكن متابعين لمواقع التواصل الاجتماعي في 
العراق يؤكـــدون أن الكثير من هذه الصفحات 
قد تم إغلاقها بالفعل، لكن مستخدمي الشبكات 
الاجتماعية في البلاد يكتشفون يوميا بسهولة 

ظهور صفحات جديدة أخرى.

في العراق: تريد سلاحا؟ عليك بفيسبوك
[ عصابات تسرق أسلحة من مخازن الجيش وشبكات تبيعها على الإنترنت

أوروبا تذكر نفسها: لا نريد أن نكون جيرانا لإيران وسوريا
[ أردوغان في مواجهة مفتوحة مع الأوروبيين إثر تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد

وو ييهه ههجرجرة ا لل د وو وأوروروبب

بن علي يلدريم
انقطاع العلاقات مع 

الاتحاد الأوروبي ستترتب 
عليه عواقب سلبية

ا
الات

ع

فقط ارفع السياج

Saturday 26/11/2016 
39th Year, Issue 10467

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
السبت 2016/11/26 - الموافق لـ 26 صفر 1438 
السنة 39 العدد 10467

alarab.co.uk

القطط العدو الأول للبيئة
ص١٥

ّ

أديبات متمردات على الذكورية عصر مابعد الحقيقة
ص ١٨

بي
ص ٦



أحمد حافظ

} القاهــرة  – بعـــد فتـــرة من الهـــدوء الحذر، 
عـــاودت التنظيمـــات الإرهابيـــة فـــي ســـيناء، 
هجماتهـــا علـــى عناصـــر الجيـــش المصري، 
حيث اســـتهدف مســـلحون كميـــن ”الغاز“ في 
حي العريش بســـيناء، شـــمال غـــرب القاهرة، 
في ســـاعة متأخرة من مساء الخميس بسيارة 
ملغومة، كان يقودها انتحاري من عناصر بيت 

المقدس، ما أدى إلى مصرع 12 جنديّا.
وقالت مصـــادر بالجيـــش لـ“العـــرب“، إن 
القوات المســـلحة أرســـلت تعزيزات عسكرية 
من الجيشـــين الميدانيين الثاني والثالث إلى 
سيناء، تمهيدًا لشن عملية موسعة للقضاء على 

المتورطين في الحادث.
وأعلـــن العميـــد محمـــد ســـمير، المتحدث 
العسكري في وقت سابق أن ”مجموعة مسلحة 
من العناصـــر الإرهابية، قامت بمهاجمة إحدى 
نقاط التأمين في شـــمال ســـيناء، مســـتخدمة 
عربـــات الدفـــع الرباعي المفخخـــة، والمحملة 
بكميـــات كبيرة مـــن المواد شـــديدة الانفجار، 
وعلى الفور تم الاشتباك معهم (مع الإرهابيين) 
بواســـطة أفراد الكمين بكافة وســـائل النيران، 
وتمكنـــوا (أفراد الكمين) من قتـــل 3 منهم (من 

الإرهابيين) وإصابة آخرين“.
وأضـــاف أن انفجـــار العربـــة المفخخـــة، 
وأعمال الاشـــتباكات، وانفجار عبوة ناسفة في 
إحدى المركبات، أسفرت عن مقتل 8 عسكريين 
وإصابـــة آخرين، قبـــل أن يرتفع عـــدد القتلى، 

الجمعة.
وكانت مصـــادر أمنيـــة ذكرت، أن ســـيارة 
مفخخة انفجرت فـــي البداية، ثم تبعها إطلاق 
نار من أســـلحة آلية ومدافـــع ”جرينوف“ على 
أفراد الكمين، في قرية الســـبيل، بمدخل مدينة 
العريش، فيما عجزت ســـيارات الإســـعاف عن 
الوصـــول إلى الموقـــع، نظرا لوجـــود عبوات 
ناســـفة، زرعتهـــا العناصر الإرهابيـــة بمدخل 

الطريق المؤدي إلى الكمين.
وبعـــد الحادث وقعـــت معـــارك عنيفة بين 
قـــوات الجيـــش وعناصر مســـلحة، امتدت من 

مســـاء الخميس حتى صباح الجمعة، ونجحت 
التعزيزات العســـكرية في إعاقة تقدم العناصر 
المســـلحة إلـــى الكمائـــن الجديـــدة، وعددها 
ثمانيـــة، والتي أقامتها قوات الأمن المشـــتركة 
(الجيش والشـــرطة) في الشيخ زويد، ما أسفر 

عن مقتل 24 تكفيريّا.
وجـــاء اســـتهداف الكميـــن بعـــد سلســـلة 
نجاحات، حققها الجيش المصري خلال الأيام 
الأخيرة، تمثلت في القضاء على العشـــرات من 
المســـلحين، والقبض على مجموعـــات كبيرة 
منهـــم جنـــوب غـــرب رفـــح، وقطع الإمـــدادات 
العسكرية عليهم من خلال السيطرة على ”تبة“ 

الصوالحة.
وترتفع ”التبة“ عن سطح الأرض قرابة 500 
متر، وتعد أعلى موقع بوســـط سيناء، وتكشف 
مدينتي رفح والشيخ زويد بالكامل، وجزءًا من 
قطاع غزة، واعتلت عناصر بيت المقدس التبة 

واستهدفت القوات.

ورأى عســـكريون أن الحـــادث الأخيـــر أتى 
كرد من التنظيمات المســـلحة على عودة سكان 
أحياء حي الشـــيخ زويد إلـــى منازلهم مؤخرًا، 
رافعيـــن علامـــات النصر والأعـــلام المصرية، 
والهتاف للجيش والشـــرطة، إثـــر نزوحهم عن 
هـــذه الأحياء منذ ما يقارب 6 أشـــهر، بســـبب 

العمليات العسكرية هناك.
الخبيـــر  زاهـــر،  محمـــود  اللـــواء  وقـــال 
العناصـــر  إن  والعســـكري،  الإســـتراتيجي 
الإرهابيـــة فـــي ســـيناء لا تريـــد أن تظهـــر في 
مظهر المنكسر أو الخاســـر، في عملية تحرير 
أحياء الشـــيخ زويد ووسط ســـيناء من قبضة 
الإرهابيين، وأرادت هذه العناصر الإرهابية أن 
تقول ”ها نحن ما زلنا موجودين لمحاربتكم“.

وأشـــار إلـــى أن تلك العناصر تســـعى إلى 
زيادة التوتر في ســـيناء بشـــكل عام، وبالتالي 
ردت علـــى نجـــاح الجيـــش باســـتهداف هـــذا 
الكميـــن، كعملية نوعيـــة أرادت منها التغطية 

علـــى هذا التقدم العســـكري للجيش في شـــبه 
الجزيرة.

وتوقـــع، في تصريحات لـ“العرب“، أن تقوم 
قوات الجيش برد قاسٍ خلال الساعات المقبلة، 

على هذا الحراك الإرهابي.
ورأى اللـــواء محمد علي بلال، نائب رئيس 
أركان القوات المسلحة الأسبق، أن هناك شيئًا 
من القصور الأمني تســـبب في وقوع الحادث، 
لأن ذلـــك كان متوقعًا بعد فترة من الهدوء، لافتا 
إلـــى أنه كان لا بد من زيـــادة تمركز القوات في 
محيـــط الكمائن العســـكرية، تزامنًـــا مع عملة 
تحرير تلـــك المناطق مـــن الإرهابيين، وإعادة 

سكانها مرة أخرى.
ولـــم يســـتبعد بـــلال لـ“العـــرب“، أن يكون 
الهجـــوم الإرهابـــي مرتبطا كذلـــك بالمناورات 
العســـكرية الضخمـــة التـــي قام بهـــا الجيش 
المصري خـــلال الأيام الأخيرة فـــي الصحراء 

الغربية، وأظهر فيها قوة فائقة.

} بــيروت – أحـــرز الجيـــش اللبناني نجاحا 
جديدا ينضـــاف إلى رصيده فـــي الحرب التي 
يخوضها ضد الجماعات الإرهابية، حيث تمكن 
بعمليـــة نوعية من إيقاف 11 شـــخصا مرتبطا 
بتنظيم الدولة الإســـلامية، بينهم قيادي رفيع، 

مسؤول عن اعتداءات سابقة.
وأوردت قيادة الجيش في بيان ”في عملية 
استباقية نوعية وخاطفة، هاجمت قوّة خاصة 
من مديرية المخابـــرات فجر الجمعة، بمؤازرة 
وحدات الجيش المنتشـــرة في منطقة عرسال، 
مركـــزا لتنظيـــم داعـــش الإرهابـــي فـــي وادي 
الواقعة في شـــرق  الأرانب في جرود المنطقة“ 

لبنان قرب الحدود السورية.

وأضاف البيان أنه بعد الاشتباك مع عناصر 
المركـــز واقتحامه، تمكنت قـــوات الجيش من 
”أســـر 11 عنصرا على رأسهم الإرهابي الخطير 

أمير داعش في عرسال أحمد يوسف أمون“.
وكشف أن أمون أصيب ”بجروح بليغة“ في 
وقت قال فيه مصدر طبي إن الأخير نقل بطوافة 
عســـكرية إلى مستشفى في بيروت، حيث تلقى 
العلاج جراء إصابة بليغة في فخذيه، قبل نقله 

لاحقا إلى المستشفى العسكري.
وأمون وفق بيان الجيش ”متورّط في أوقات 
سابقة بتجهيز سيارات مفخخة وتفجيرها في 
عـــدة مناطق لبنانية منها الضاحية الجنوبية“ 

لبيروت، معقل حزب الله اللبناني.

كما تحدث البيان عن ”اشـــتراكه في جميع 
الاعتـــداءات على مراكز الجيـــش خلال أحداث 
عرســـال وقتل مواطنين وعسكريين وتخطيطه 
في الآونة الأخيرة لإرسال سيارات مفخخة إلى 

الداخل اللبناني لتنفيذ تفجيرات إرهابية“.
وهذا ثاني صيـــد ثمين يقع بأيدي الجيش 
اللبناني خلال أقل من ثلاثة أشـــهر، فقد ســـبق 
وأن قامـــت وحـــدات عســـكرية بعمليـــة نوعية 
في ســـبتمبر بمخيم عيـــن الحلـــوة لللاجئين 
الفلسطينيين جنوبي لبنان، أسفرت عن اعتقال 

أمير داعش بالمخيم عماد ياسين.
ويعكـــس نجـــاح العمليتين الخبـــرة التي 
اكتســـبها الجيـــش اللبنانـــي فـــي مواجهتـــه 

المفتوحـــة مـــع المجموعات المتطرفـــة، التي 
باتت عاجزة عن تثبيت موقع قدم لها في لبنان.
ومن شأن العملية الأخيرة أن تنعش الآمال 

في حل أزمة الجنود المختطفين لدى داعش.
ويحتجز تنظيم داعش تســـعة عســـكريين 
لبنانيين، كان قـــد اختطفهم وعدد من زملائهم 
إثر المواجهات التي جـــدت بينه والنصرة من 
جهة وقوات الجيش من جهة أخرى في منطقة 

عرسال في أغسطس 2014.
وأفضـــت مشـــاورات طويلـــة وماراطونية 
عن إطلاق النصـــرة للجنود الذيـــن بحوزتها، 
فيما لا يوجـــد حتى اليوم أي تطور بخصوص 

العسكريين الذين هم لدى داعش.

الجيش المصري في مواجهة مريرة مع الجماعات الإرهابية
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◄ أعلنت القيادة المركزية الأميركية 
(سنتكوم) أن جنديا أميركيا توفي 

الخميس متأثرا بجروح أصيب بها 
في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع 
في شمال سوريا حيث تنشر الولايات 

المتحدة عددا من أفراد قواتها الخاصة.

◄ أكد الجيش اللبناني أنه لا قرار 
بإقامة جدار عازل حول مخيم عين 

الحلوة للاجئين الفلسطينيين، يفصله 
عن محيطه في صيدا جنوبي لبنان. 

◄ اختتمت، الجمعة، فعاليات التدريب 
المصري الأردني المشترك ”العقبة 
2016“، على مستويات 4 قوات من 

الجانبين بهدف ”مواجهة المخاطر 
والتحديات الأمنية الراهنة والمحتملة 
التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة“.

◄ قتل 32 مدنيا على الأقل بينهم خمسة 
أطفال في قصف جوي ومدفعي لقوات 
النظام السوري على الأحياء الشرقية 
الخميس، حسب ما أفاد به المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.

◄ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 12 
شخصا بشبهة الضلوع في الحرائق 

التي شبت في شمال البلاد.

◄ قال مدير منظمة الدفاع المدني 
السوري المعروفة باسم ”الخوذ 

البيضاء“ إن سكان الأحياء الشرقية من 
حلب أمامهم أقل من عشرة أيام لتلقي 
مساعدات إغاثية أو مواجهة المجاعة.

◄ اتهمت إسرائيل فرنسا بدعم مقاطعة 
الدولة العبرية بعد إعطاء باريس 

توجيهات جديدة بتطبيق قرار صادر 
عن الاتحاد الأوروبي يقضي بوضع 

ملصقات على منتجات المستوطنات في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة.

باختصار

ــــــة الأخيرة التي  ســــــلطت العملية الإرهابي
ــــــا، الضوء  ســــــقط فيهــــــا 11 جنديا مصري
ــــــر القابع في  مجــــــددا على التهديد الخطي
شــــــبه الجزيرة المصرية، وإن كان البعض 
ربط هــــــذا الهجوم بمحــــــاولات التنظيمات 
ــــــة على الخســــــائر التي  ــــــة للتغطي الإرهابي

تكبدتها في الفترة الأخيرة.

{الرئيس باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري متحمســـان للغاية لإنهاء أسوأ مأساة إنسانية أخبار

في هذا القرن اندلعت في سوريا خلال وجودهما في المنصب. يتعلق الأمر بإرثهما}.
ستيفان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

{عملية عرســـال النوعية تؤكد المؤكد؛ أن جيش بلادي هو الأقدر وحده دون سواه على حماية 

لبنان من الإرهاب}.
ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

أردوغان يحاول طمأنة 

بوتين بعد طرق قواته الباب

} أنقرة  – كشفت مصادر في مكتب رجب طيب 
أردوغان أن الرئيس التركي ونظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن ناقشـــا في اتصـــال هاتفي 
الجمعـــة، الصراع في ســـوريا والهجمات على 

جنود أتراك هناك.
وكان الجيش التركي قد أعلن الخميس، عن 
تعـــرض قواته في منطقـــة الباب في ريف حلب 
الشرقي لقصف جوي من قبل النظام السوري، 

أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 10 آخرين.
وهـــذه المرة الأولى التـــي تتهم فيها تركيا 
النظام الســـوري بشن ضربات على قواته التي 
تشـــن عملية عسكرية في شـــمال سوريا تحت 

اسم ”درع الفرات“ منذ 24 أغسطس الماضي.
وهنـــاك اعتقـــاد شـــبه جـــازم بـــأن الغارة 
الســـورية لم تكـــن لتحصل لـــولا وجود ضوء 
أخضر روســـي، وأن الهدف منها إيصال رسالة 
إلـــى النظام التركي مفادها أن الباب خط أحمر 

على تركيا عدم تجاوزه.
ويعـــزز الاتصـــال الهاتفـــي الـــذي أجـــراه 
أردوغـــان مـــع بوتيـــن هـــذا الاعتقـــاد، ويقول 
متابعـــون إن موســـكو باتت تنظـــر بريبة إلى 
التدخل التركي في شـــمال ســـوريا وتخشـــى 

انقلاب أنقرة على تعهداتها معها.
وكان اتفاق سابق جرى بين أنقرة وموسكو 
تضمن حدود التدخل التركي في شمال سوريا 

والذي على ما يبدو لا يشمل منطقة الباب.
موقعهـــا  بحكـــم  البـــاب  مدينـــة  وتشـــكل 
الجغرافـــي أهميـــة كبيـــرة بالنســـبة للنظـــام 
الســـوري الذي يســـعى بكل الســـبل لاستعادة 
حلـــب، وتثبيت أقدامـــه على الحـــدود التركية 
التـــي يعتبرها المعبر الرئيســـي لتمرير الدعم 

إلى الفصائل المسلحة.
وقد دق تقدم قوات درع الفرات التي يقودها 
الجيـــش التركي صوب البـــاب، ناقوس الخطر 

بالنسبة للنظام وحلفائه الروس.
وحـــاول أردوغان على ما يبدو عبر اتصاله 
طمأنة نظيره الروســـي بشـــأن الاتفاق المبرم 
بينهما، مؤكدا له أن لا نوايا له في هذه المنطقة 

سوى محاربة داعش وتحجيم النفوذ الكردي.
ووفـــق مصـــادر الرئاســـة التركيـــة، فقـــد 
أبلـــغ أردوغـــان الرئيس الروســـي بـــأن أنقرة 
تحتـــرم وحدة الأراضي الســـورية وأن التوغل 
الذي بدأته في أغســـطس لطـــرد تنظيم الدولة 
الإسلامية من الحدود دليل على عزم أنقرة على 

محاربة الجماعات المتشددة.
ويواجـــه رجـــب طيـــب أردوغـــان وضعـــا 
صعبـــا في ظل فتور علاقته بالولايات المتحدة 
الأميركية وارتفاع منســـوب التوتر بينه وبين 
الأوروبييـــن الذين هددهم الجمعة، بطوفان من 
المهاجرين، وهو ليـــس في وارد توتير علاقته 

بروسيا، لأن ذلك سيزيد من عزلته دوليا.

أمراء داعش يتساقطون تباعا في شراك الجيش اللبناني

التهديد قائم

} عــمان  – نجحت حكومة هانـــي الملقي في 
الحصول على ثقة مجلس النواب الأردني، بعد 
خمســـة أيام من النقاشات والســـجالات حول 
البيان الوزاري، خاصة في الجانب الاقتصادي 

الذي كان مثار جدل كبير تحت قبة المجلس.
ومنـــح 84 عضوا صوتهـــم لحكومة الملقي 
مـــن عدد الحاضريـــن الذي بلـــغ 128 نائباً (من 
أصل العـــدد الكلي 130)، فيمـــا حجب الثقة 40 

نائباً، وامتنع 4 آخرون عن التصويت.
ويقول مراقبون إن النســـبة التي تحصلت 
عليها الحكومة مريحة، بالنســـبة إليها، خاصة 
وأنها مقدمـــة على تحديات كبـــرى لعل أهمها 
معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد 
فـــي ظل ارتفـــاع المديونيـــة، وتراجع لافت في 

معدلات النمو.
وعلـــى خـــلاف المتوقع لم يصـــوت معظم 
النـــواب الإســـلاميين وخاصـــة المنتمين إلى 

جماعة الإخوان لصالح حكومة الملقي.
وعزا متابعون عدم تصويت نواب الإخوان 
إلى شـــعورهم بـــأن التقارب مع الســـلطة يجد 
حائط صد منيـــع، وأنه من الأفضل التروي في 
اتخاذ أي خطوة أخرى من شأنها أن تفهم على 
أنها تنازل جديد منهم، الأمر الذي ســـيزيد في 

إحراجهم لدى أنصارهم.
وكانت الجماعة قد شاركت في الانتخابات 
التشـــريعية التي أجريت في سبتمبر الماضي 

بعـــد أن قاطعتها لدورتيـــن، ضمن تحالف ضم 
شخصيات مستقلة مقربة منها وقوى وأحزاب 
مختلفة الانتماءات، وقد نجح هذا التحالف في 

حصد 16 مقعدا معظمها لنواب الإخوان.
واعتبـــرت خطـــوة جماعة الإخـــوان آنذاك 
محاولـــة للتقـــرب والتصالح مـــع النظام بعد 

أن شـــاب التوتر العلاقـــات بينهما على خلفية 
المســـار الذي اتخذته الجماعة منذ انطلاقة ما 

سمي بالربيع العربي.
فبعد الانتكاسات التي منيت بها سواء كان 
ذلك داخليا أو شعبيا، وجدت أن أفضل الحلول 
العـــودة والانفتاح على الســـلطة مجددا، ولكن 

يبدو أن الأخيرة لئن رحبت بمشـــاركة الجماعة 
في الاســـتحقاق الانتخابي فإنهـــا مصرة على 

تحجيم حضورها تحت سقف البرلمان.
وقد بـــدا ذلك واضحا في فشـــل أبرز نواب 
الجماعـــة على غرار عبداللـــه العكايلة وصالح 
العرموطـــي في حجز مواقع متقدمة في اللجان 
البرلمانيـــة، وهذا الأمر دفـــع الجماعة على ما 

يبدو إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها.
ويتوقع مراقبـــون أن تكون خطوة الإخوان 
برفـــض منح الثقـــة لحكومـــة الملقـــي مقدمة 
للتصعيـــد ضدها، خاصة وأن الأخيرة مضطرة 
لاتخـــاذ قـــرارات اقتصادية صعبة، ســـتحاول 

الجماعة استغلالها لتسجيل نقاط سياسية.
وقبيـــل التصويـــت علـــى منح الثقـــة، قام 
الملقـــي بالـــرد على مداخـــلات النـــواب التي 

تمحورت حول الجانب الاقتصادي.
وقال الملقـــي إن حكومته تدرك حجم الدين 
العام المرتفـــع وتجاوزه المســـتويات الآمنة، 
طالباً وقتـــاً لإعادة الدين إلى مســـتواه الآمن.
وأبـــدى الملقـــي تمســـكا باتفاقيـــة الغـــاز مع 
إســـرئيل، حين قال ”الاتفاقية تخدم مصالحنا 

وحاجتنا الملحة للطاقة“.
ووقعت الأردن وإســـرائيل، أواخر سبتمبر 
2016، اتفاقيـــة تســـتورد بموجهـــا عمّان الغاز 
الطبيعـــي من حقـــل ”لفيتان البحـــري“، قبالة 

السواحل الإسرائيلية.

حكومة الملقي تنال ثقة البرلمان رغم معارضة الإسلاميين

الملقي يتجاوز مطب البرلمان



} صنعــاء - تكشـــف التطـــورات السياســـية 
والميدانيـــة المتســـارعة في اليمـــن عن حدوث 
تغيير فـــي أولويـــات عملية تحريـــر المناطق 
اليمنيـــة مـــن ســـيطرة المتمرّديـــن الحوثيين 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
من استعادة العاصمة صنعاء إلى تحرير تعز 
بجنوب غرب البلاد المشـــرفة على مضيق باب 
المندب الذي يكتســـي أهميـــة قصوى للملاحة 

البحرية الدولية.
وقالـــت مصـــادر عســـكرية إنّ الهدف من 
معركـــة تعز الكبـــرى التي تشـــير الدلائل إلى 
قرب موعدها، أن تطلـــق مفعول الدومينو في 
تحرير باقي مناطق الشريط الساحلي الغربي 
مـــن محافظـــة الحديـــدة إلـــى حجّـــة بأقصى 
شـــمال غرب اليمن ليُقطع بذلك شريان تهريب 
الأسلحة اليمنية للمتمرّدين الذين سيصبحون 
محاصريـــن فـــي مناطـــق داخليـــة تتصيدهم 
طائرات التحالف العربي من الجو، وتداهمهم 
القوات الموالية للحكومة الشـــرعية من جيش 

ومقاومة من البرّ.
وتواترت الأنباء خـــلال الأيام الماضية عن 
توجّه تعزيزات عســـكرية صـــوب تعز. وبداية 
الأســـبوع الجاري، وبعد ســـاعات من انتهاء 
هدنة الثماني والأربعين ساعة أجرى الرئيس 
اليمنـــي، عبدربـــه منصـــور هـــادي، تغييرات 
واســـعة فـــي قيادة الجيـــش، فسّـــرها مصدر 
حكومـــي بالتمهيـــد لعمليات أوســـع، يذهب 
خبراء بالشـــؤون العســـكرية إلى أنها تشمل 
بالأســـاس التركيز على تحريـــر محافظة تعز 
بجنوب غرب البلاد من قبضة مسلحي جماعة 
أنصار اللـــه الحوثي، المتحالفـــة مع الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.

وبالتزامـــن مع إعلان الحكومة اســـتئناف 
القتال إثر فشـــل الهدنة، قرر الرئيس اليمني، 
الإثنـــين الماضي، تعيـــين اللواء أحمد ســـيف 
اليافعـــي نائبا لرئيس هيئـــة الأركان العامة، 
وهـــي الجهة المشـــرفة بشـــكل رئيســـي على 
عمليات تحرير المحافظات، مـــع تعيين اللواء 
فضل حسن بدلا عنه في قيادة المنطقة الرابعة، 
المشـــرفة علـــى محافظـــات عدن، أبـــين، لحج، 

الضالع وتعز.
وأطـــاح عبدربه منصـــور هـــادي باللواء 
عبدالرحمـــن الحليلـــي مـــن قيـــادة المنطقـــة 
ســـيئون  فـــي  المرابطـــة  الأولـــى  العســـكرية 
بمحافظة حضرموت بشـــرق البلاد، وعينّ بدلا 
عنه اللواء الركن صالـــح محمد طيمس، الذي 

كان قائدا للواء ٣٧ مدرع.
وكان لافتـــا تعيـــين العقيد أحمد حســـين 
الضراب رئيسا لأركان حرب المنطقة العسكرية 
الأولى فـــي وداي حضرموت، ثـــم الإطاحة به 
ســـريعا، الأربعاء الماضي، ليحل محله العميد 
يحيـــى محمـــد أبوعوجا فـــي قيـــادة المنطقة 
التي تشـــرف على منابع النفط ومنفذ الوديعة 

الحدودي مع السعودية.
وإضافـــة إلـــى التغييـــر الذي طـــال قادة 
المناطـــق العســـكرية، جـــرى تعيـــين القائـــد 
العســـكري المناهض للحوثيـــين، ثابت مثنى 
جواس، قائدا لمحور العنـــد، وقائدا للواء ١٣١ 
مشاة المرابط في محافظة لحج بجنوب البلاد، 
والعميـــد فهمي محـــروس الصيعـــري، قائدا 
للـــواء ١١ حرس حـــدود، والعميـــد عبدالكريم 
الزومحي نائبا لمدير دائرة العمليات الحربية.

ولم تعلن الرئاســـة اليمنية أســـبابا لهذه 
التغييرات العســـكرية، لكن مصـــدرا حكوميا 
مســـؤولا، طلب عدم نشـــر اســـمه، قال لوكالة 
الأناضـــول، إن تلـــك ”التغييـــرات تفرضهـــا 
متطلبات الواقع العسكري على الأرض، وتعد 

تحضيرا لعمليات عسكرية أوسع“.
وبينمـــا أحجـــم المصـــدر الحكومـــي عن 
تحديد مياديـــن العمليات العســـكرية المقبلة، 
تتصاعـــد ترجيحات مراقبـــين باحتمال تركيز 

الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وبدعم من 
التحالف العربي بقيادة السعودية، بالأساس 
على تحرير محافظة تعز، التي يســـكنها نحو 
ثلاثة ملايين نســـمة يعانون أوضاعا معيشية 

صعبة للغاية جرّاء الحصار والقتال.
ويدعـــم هـــذه الترجيحـــات أن تغييـــرات 
عبدربـــه منصور هادي شـــملت قائـــد المنطقة 
خمـــس  تضـــم  التـــي  الرابعـــة،  العســـكرية 
محافظـــات، أربع منها محـــررة، بينما لا تزال 
تعز في قبضة المســـلحين الحوثيين وحلفائهم 
من المسلحين الموالين للرئيس اليمني السابق 
علـــي عبدالله صالح المدعومـــين من قبل إيران 

بالمال والسلاح.
ولتعـــز الواقعـــة علـــى بعـــد ٢٥٦ كلـــم من 
العاصمة صنعاء أهمية استراتيجية تنبع من 

إشـــرافها في البحر الأحمر علـــى ميناء المخا 
ومضيـــق باب المندب، أحد أهم ممرات الملاحة 
الدولية، فضلا عن توســـط المحافظة لشـــمال 
وجنوب اليمـــن، حيث تقع جنـــوب العاصمة 
السياســـية صنعاء وشـــمال العاصمة المؤقتة 
عدن؛ ولهـــذا جعل مســـلحو الحوثي وصالح 
من تعـــز مركزا ينطلقون منـــه إلى المحافظات 

القريبة.
ويربط مراقبون توقيت التصعيد العسكري 
بفشل اتفاق مسقط الذي رعاه وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري ورغبة الحكومة الشرعية 
في اســـتغلال الفتـــرة القادمة حتـــى تنصيب 
الرئيـــس الأميركـــي المنتخب دونالـــد ترامب 
يوم ٢٠ يناير القادم، في اســـتعادة الســـيطرة 
علـــى المزيد من الأراضي، وتحســـين شـــروط 

التفاوض، تمهيدا لاحتمال العودة إلى طاولة 
المفاوضات.

الدولـــي  المجتمـــع  قـــدم  جـــدوى،  ودون 
العديـــد مـــن المبادرات لحـــل النـــزاع اليمني. 
ورعت منظمـــة الأمم المتحدة ثلاث جولات من 
مشـــاورات الســـلام، لكنها أخفقـــت في وضع 
نهاية لهذه الأزمة، لا ســـيما مع رفض خارطة 
طريـــق أمميـــة ينص أحـــد بنودهـــا على نقل 
صلاحيـــات الرئيـــس هادي إلـــى نائب رئيس 

جديد توافقي حتى إجراء انتخابات عامة.
ويشكّك يمنيون في جدوى الحلول السلمية 
في بلادهم، مرجعين ذلك إلى ارتباط المتمرّدين 
الحوثيين بالأجندة الإيرانية التي تقوم أصلا 
على رفـــع منســـوب التوتّـــر والصراعات في 

بلدان الجوار العربي.

بوصلة تحرير المناطق اليمنية تتجه صوب تعز والساحل الغربي
[ محاصرة المتمردين في مناطق داخلية وقطع الإمداد الإيراني عنهم  [ تغيير الكادر العسكري تمهيدا لتصعيد وتيرة الحرب
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أخبار

اســــــتعادة مدينة تعز من أيدي المتمرّدين الحوثيين وقوات الرئيس الســــــابق علي عبدالله 
صالح، أصبحت هدفا ذا أولوية لدى الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي، أملا 
في أن يطلق ذلك مفعول الدومينو في تحرير باقي مناطق الســــــاحل الغربي للبلاد، الأمر 
الذي يجعل المتمرّدين عمليا محاصرين في مناطق داخلية ومنقطعين عن الدعم الإيراني.

«ما تمر به المنطقة من أحداث ومتغيرات متســـارعة، يســـتوجب اســـتمرار التواصل والتشاور 

والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون}.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 عاهل مملكة البحرين

«مجلـــس الأمـــة المقبل ســـيواجه اســـتحقاقات سياســـية واقتصاديـــة وأمنية كبيـــرة، لذلك 

فمسؤولياته ستكون جسيمة}.

راكان النصف
 نائب كويتي سابق

جاهزون للحسم

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية والتعاون 

الدولي الإماراتي، الجمعة في 
أبوظبي، مع أمين عام الأمم المتحدة 
بان كي مون أوجه الشراكة الإماراتية 

الأممية في المجالات التنموية 
والإنسانية وتطرقا إلى ”مستجدات 

أبرز القضايا الهامة لا سيما المتصل 
منها بالجهود الإقليمية والدولية 

المبذولة لمكافحة الإرهاب“.

◄ قتل عنصران من تنظيم القاعدة 
في غارة جوية شنتها طائرة أميركية 

دون طيار على سيارة كانت تقلهما 
قرب مدينة رداع في محافظة البيضاء 

جنوب شرق العاصمة صنعاء.

◄ أصيب، الجمعة، ثلاثة من القادة 
الميدانيين للميليشيات الشيعية 

المشارعة في معركة الموصل بشمال 
العراق في هجمات صاروخية مضادة 

شنها مسلحو تنظيم داعش على 
تلك الفصائل أثناء تقدّمها نحو بلدة 
تلعفر بغرب المدينة. وقال مصدر في 
الحشد الشعبي إن إصابة أحد هؤلاء 

خطرة.

◄ يدرس مجلس النواب البحريني 
اقتراحا بإلزام الحكومة باستخدام 

نظام بصمة الإصبع والعين، في 
جميع المنافذ الحدودية لمنع 

العناصر غير المرغوب في دخول 
المملكة، بعد أن وافقت لجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع والأمن بالمجلس 

على الاقتراح المذكور.

◄ سجّل، الجمعة، سقوط إحدى 
عشرة قذيفة أطلقها المتمرّدون 

الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية 
على مناطق بمحافظة الطوال 

السعودية دون إحداث إصابات، 
بينما قامت مدفعية وطيران التحالف 

العربي بدكّ مواقع المتمرّدين قبالة 
حدود المملكة على مستوى جازان 

وظهران الجنوب.

[ البرلمان القادم مطالب بالمشاركة في تأمين عبور سلس بالبلد من هذه المرحلة الصعبة
بعد الصمت الانتخابي في الكويت.. الكلمة لصناديق الاقتراع

} الكويت - تفتح المكاتب الانتخابية، السبت، 
أبوابهـــا أمام الناخبـــين الكويتيـــين لاختيار 
ممثليهم بمجلس الأمّة (البرلمان) في انتخابات 
اكتست أهمية خاصّة من دقّة الظرف الإقليمي 
والمحلّـــي الـــذي تجـــري فيـــه وما يميّـــزه من 
اضطرابات سياســـية وأمنيـــة، ومن مصاعب 

اقتصادية.
وسيحمل النواب الخمسون الذين ستبوح 
صناديق الاقتراع بأســـمائهم، عبء المشـــاركة 
في العبور بالكويت مـــن هذه المرحلة الصعبة 
بشـــكل ســـلس في كنـــف أكبر قـــدر ممكن من 
الاســـتقرار والهـــدوء والتماســـك بـــين فئات 

المجتمع ومكوناته.
وتنتظـــر المجلس الجديد مروحة واســـعة 
من القوانين والتشـــريعات التي يجب ســـنّها 

وإقرارها مسايرة للمتغيرات.
وســـبقت يوم الاقتراع مرحلـــة قصيرة من 
”الصمـــت الانتخابي“ اســـتمرت ليـــوم واحد. 
ويتنافـــس فـــي انتخابات اليوم ٢٩٣ مرشـــحا 

ومرشحة في خمس دوائر انتخابية.
ويحق لــــ٤٨٣ ألفـــا و١٨٦ مواطنا ومواطنة 
التصويـــت فـــي الانتخابـــات لاختيار عشـــرة 

مرشحين عن كل دائرة انتخابية.
الجوانـــب  الكويتيـــة  الســـلطات  وأولـــت 
التنظيميـــة في الانتخابات عنايـــة كبيرة، بما 
فـــي ذلك ما يتصل بالأمـــن. وخصصت ١٥ ألفا 
مـــن رجال الأمن والمدنيـــين العاملين في وزارة 

الداخلية لتأمين المناسبة.
ويبلغ اجمالي عدد الناخبين الذكور ٢٣٠٤٣٠ 
وبنســـبة ٤٧٫٦٨ فـــي المئة من مجمـــوع إعداد 
الناخبـــين في الدوائـــر الانتخابية الخمس في 
حين يبلغ إجمالي الناخبات ٢٥٢٧٥٦ وبنســـبة 

٥٢٫٣١ في المئة.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت 
كشـــوفا حـــددت فيها تقســـيم لجـــان انتخاب 
أعضـــاء مجلـــس الأمـــة بالدوائـــر الانتخابية 
الخمـــس وضمـــت ٥٤٢ لجنـــة ما بـــين أصلية 
وفرعيـــة موزعـــة علـــى ١٠٠ مدرســـة للدوائر 
الخمـــس منهـــا ٢٥٩ لجنة للرجـــال و٢٨٣ لجنة 

للنساء إضافة الى خمس لجان رئيسية.
وتجري الانتخابات وفقا للمرســـوم رقم ٢٠ 
لســـنة ٢٠١٢ بتعديل القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ 
القاضـــي بإعـــادة تحديد الدوائـــر الانتخابية 
لعضويـــة مجلـــس الأمـــة، بحيـــث تنتخب كل 
دائرة عشـــرة أعضاء للمجلس علـــى أن يكون 

لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في 
الدائـــرة المقيد فيها ويعتبـــر باطلا التصويت 

لأكثر من هذا العدد.
وكان أميـــر البلاد الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابر الصباح أصدر فـــي ١٦ أكتوبر الماضي 
مرســـوما بحل مجلس الأمة وفقـــا للمادة ١٠٧ 
من الدستور الكويتي ”نظرا للظروف الإقليمية 
الدقيقـــة وما اســـتجد منها من تطـــورات وما 
تقتضيـــه التحديـــات الأمنيـــة وانعكاســـاتها 
المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله 

من مخاطر ومحاذير“.
دورا  الكويتـــي  الأمّـــة  مجلـــس  ويـــؤدي 
محوريـــا في النظام القائـــم بالبلاد. وتتمحور 
اختصاصات الســـلطة التشـــريعية حول ثلاث 
قضايـــا رئيســـية هـــي الشـــؤون التشـــريعية 
والمراســـيم  القوانـــين  مشـــروعات  وتشـــمل 
الشـــؤون  وتشـــمل  والمعاهـــدات.  بقوانـــين 

وتوجيـــه  والرغبـــات  القـــرارات  السياســـية 
الأسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء 
والى الوزراء، إضافة إلى طلبات المناقشـــة أو 
التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى 
التـــي يبعث بها المواطنـــون إلى المجلس. وفي 
مـــا يخص الشـــؤون المالية تشـــمل المناقشـــة 
والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها 

الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس.
ولا تزال الكويت تتلمّس طريقها نحو المزيد 
من الاستقرار السياســـي عبر الحدّ من التوتّر 
الذي ميـــز دائما علاقـــة البرلمـــان والحكومة، 
وهي علاقة شهدت تطوّرا نحو قدر من الوفاق 
خـــلال فترة المجلـــس الســـابق كان قد انتخب 
وفـــق قانون الصوت الواحد. وكان ذلك الوفاق 
منتجـــا حيث تمخّض عن معالجة وحلّ العديد 
مـــن القضايا وســـن عدد هام من التشـــريعات 
والقوانـــين، لكنـــه خـــلال الأشـــهر الأخيرة لم 

يســـتطع الصمود أمام معضلة تراجع أســـعار 
النفط ومـــا حتّمته على حكومة الشـــيخ جابر 
المبارك من إجراءات تقشـــفية اعتبرت ”قاسية“ 
من قبل الكويتيين الذين اعتادوا على مستوى 
عـــال من الرفاه في ظل قدر كبير من التقديمات 

والدعوم التي تبذلها الدولة.
ومن تلـــك الإجراءات رفع أســـعار الوقود، 
وهي من ضمـــن الإجراءات التـــي صعب على 
نواب البرلمان المنحلّ مسايرة الحكومة بشأنها 
خصوصا وأنهـــم كانوا مقبلين على انتخابات 

جديدة كانت مقرّرة أصلا للصيف القادم.
الكويتـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويتوقـــع 
عـــودة الوفاق لعلاقة الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة مع انطلاق مجلـــس الأمة الجديد 
في عمله، حيث ســـيكون نوابـــه متحرّرين من 
ضغـــوط الانتخابات وما تتطلبه من مســـايرة 

للشارع ومطالبه كسبا للأصوات الانتخابية.

التصويت للمستقبل

ارتباط الحوثيين بالأجندة الإيرانية 

القائمة علـــى رفع منســـوب التوتر 

في المنطقة العربيـــة يمنعهم من 

الاستجابة لجهود السلام

◄
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{مصادقـــة مجلـــس نـــواب الشـــعب علـــى قانـــون الماليـــة تنم علـــى النضـــج والوعي والشـــعور أخبار

بالمسؤولية، وذلك خدمة لاستقرار البلاد وتنميتها}.

جمال ولد عباس
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية

{يجـــب البـــدء بعقد المصالحات ولم الشـــمل والانطلاق في تنفيذ مشـــروع الدولة التي لا وجود 

لمؤسساتها الفاعلة على الرغم من تواجد ثلاث حكومات في البلاد}.

عبدالسلام نصية
عضو مجلس النواب الليبي

الحكومة التونسية تواجه شبح الصدام مع اتحاد الشغل
[ توقعات بالتوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات الجديدة 

} تونس -  هدد الاتحاد العام التونسي للشغل 
(أكبـــر منظمة نقابية في تونـــس) بالدعوة إلى 
إضراب عام في الوظيفـــة العمومية في الثامن 
من ديسمبر المقبل، ما لم تتراجع الحكومة عن 
خططها إرجاء الزيادة في رواتب القطاع العام 

المقررة العام القادم.
وقـــال مســـؤول مـــن اتحـــاد الشـــغل عقب 
اجتماع للهيئة الإدارية للاتحاد ”تقرر الدخول 
في إضراب بالوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر 
المقبل في صورة عدم تطبيق اتفاق الزيادات.“
وأضـــاف أن الاتحاد قرر أيضا بدء إضراب 
فـــي القطاع الخـــاص احتجاجا علـــى مماطلة 
اتحاد الصناعة والتجارة في فتح جولة جديدة 
من المفاوضات حول الزيادة في أجور موظفي 
القطـــاع الخاص. وســـيحدد الاتحـــاد في وقت 

لاحق موعد الإضراب.
ومن جانبه حمّل الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشـــغل، حسين العباســـي، حكومة 
يوســـف الشـــاهد ”التبعات غيـــر المحمودة“، 
بحســـب تعبيـــره، التـــي يمكـــن أن تنجـــر عن 
التراجـــع عن التعهـــدات الســـابقة بخصوص 

صرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017.
واعتبر العباســـي أن تراجع الحكومة ”غير 
المبرر“، وفق قوله، عن التزاماتها السابقة من 
شأنه أن يهدد الاســـتقرار الاجتماعي ويضرب 
مصداقيـــة الحـــوار بين الأطـــراف الاجتماعية 

ويزعزع الثقة في ما بينها.
وقـــال العباســـي إنه من غيـــر المعقول أن 
يتحمل الأجراء الذين يســـاهمون بانتظام في 
الواجـــب الجبائي أعباء شـــح الموارد المالية 
للميزانيـــة، داعيـــا إلـــى إقرار قانـــون جبائي 

عـــادل قبل مطالبـــة الإجراء ببـــذل التضحية. 
كمـــا دعـــا إلى ســـن قوانين زجرية تســـتهدف 
التهرب الجبائي والتصدي للتهريب وتشـــديد 
المراقبـــة الديوانيـــة على الحـــدود ومصادرة 
أملاك المهرّبين، مطالبا الحكومة بإظهار إرادة 
حقيقية ملموســـة في مقاومة الفساد ومحاربة 
التهريـــب والتهـــرب الجبائـــي، وذلـــك بالبدء 
في اســـتخلاص ديونهـــا من المـــوارد المالية 
الضخمة لدى الشركات والمؤسسات المتهرّبة 
جبائيـــا. وفي أول تعليق له على قرار المنظمة 
الشـــغيلة قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
إنه يحترم هذا القرار، مشيرا إلى أن الإضراب  

حق يكفله الدستور التونسي.
وجدد رئيس الحكومة التونســـية يوســـف 
الشـــاهد دعوتـــه إلـــى اتحاد الشـــغل للحوار، 
معتبـــرا أن ما قدمه مـــن معطيات أمام مجلس 
الشـــعب يؤكـــد حقيقـــة الوضـــع الاقتصادي 

الصعب الذي تواجهه البلاد.
ويرى مراقبـــون أن هذا التوتـــر الذي عاد 
ليطبـــع العلاقـــة بين الاتحاد العام التونســـي 

للشغل والحكومة، لا يمكن أن يخدم المصلحة 
العليا للبلاد، بل إنه يمكن أن يؤدي إلى صراع 
لا يمكن التنبؤ متى ســـينتهي، خصوصا وأن 
الحكومـــة التـــي أصبحـــت الكرة فـــي ملعبها 
تبدو عاجزة عن تقديم مبادرات جدية وجريئة 
وشـــجاعة، تنقذ بها البلاد من شـــبح مواجهة 

مجهولة المصير والنتائج.
وبحســـب هؤلاء المراقبيـــن، فإنه بات من 
الضـــروري اليوم وضع حد لهـــذا التدهور في 
العلاقات، وفتح ثغـــرة تحرك المفاوضات بين 
الحكومة واتحاد الشغل من أجل التوصل إلى 
اتفاق شامل يسمح بتمرير الميزانية وبإنجاح 
مؤتمر الاســـتثمار، قبل أن تأخذ الأمور مجرى 

تصعب السيطرة عليه.
ويراهـــن عدد كبيـــر من التونســـيين على 
جولة جديـــدة من المفاوضات بيـــن الجانبين 
النقابـــي والحكومي كانت قد بـــدأت الجمعة، 
معتبريـــن إياهـــا فرصـــة لفتـــح أفـــق جديـــد 
للتفـــاوض خاصـــة وأن تطورات قد شـــهدها 
المقترح الحكومي من شـــأنها أن تشكل تنازلا 

مهما لتفادي أي مواجهة قد تساهم في المزيد 
من تعكير الأوضاع.

وتحمـــل الجولة الجديـــدة من المفاوضات 
التـــي انطلقـــت، الجمعة، مقترحات قد تشـــكّل 

الفرصة الأخيرة لتفادي أي مواجهة محتملة.
(حكومية)،  ”الصحافـــة“  جريـــدة  وقالـــت 
الجمعـــة، إن الحكومة ســـتقدم في هذا الصدد 
مقترحا رســـميا يقضي ببـــدء تفعيل الزيادات 
في شـــهر أكتوبر 2017 بدل ترحيلها إلى شهر 
يناير 2018، على أن يتم صرف زيادات التسعة 
أشـــهر المتبقية بمفعول رجعـــي على دفعتين 

خلال سنتي 2018 و2019.
وحول الزيادات الخصوصية المقررة لعدد 
مـــن القطاعات الوظيفية على غرار الأســـاتذة، 
أشارت الصحيفة إلى أنه ستصرف في إبانها 

ولن يطالها التأجيل إلا جزئيا.
ويرى مراقبون للشأن السياسي التونسي 
أن هـــذه المقترحـــات كفيلـــة بتهدئـــة الوضع 
الاجتماعي المحتقن وبفتح أفق جديد للخروج 

من الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة.

عاد التوتر ليســــــيطر من جديد على أجواء 
العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل 
والحكومة، وهو ما يعكســــــه تلويح المنظمة 
النقابية بإجراء إضراب عام مطلع الشهر 
القــــــادم بالدعوة إلى على تمســــــك حكومة 
يوسف الشاهد بقرارها بخصوص إرجاء 

الزيادة في الأجور.

الشاهد يفتح الباب للحوار

للمشاركة والتعقيب:
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◄ نفذ، الجمعة، عدد من المحامين 
وقفة احتجاجية ثالثة بقصر 

العدالة بتونس ”للتنديد بمشروع 
قانون المالية لسنة 2017“ وما جاء 
في فصوله الواردة في ”باب المهن 
والمتعلقة بجباية المحامي. الحرة“ 

◄ جدد وزير الشؤون المغاربية 
والاتحاد الأفريقي الجزائري 

عبدالقادر مساهل، تأكيده لرئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الليبية فايز السراج، على رغبة 
بلاده في المساهمة في تقريب 

وجهات النظر لإيجاد أرضية 
توافقية تجمع كل الليبيين.

◄ أعلن الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبسي، الجمعة، عن مبادرة 
اقتصادية لفائدة 14 محافظة بنحو 
1500 مليون دينار، قال إنها ستوفر 

نحو 50 ألف موطن شغل.

◄ قال آمر تحريات القوات الخاصة 
التابعة للجيش الليبي رئيس عرفاء 
فضل الحاسي، إن قواتهم سيطرت 

على مواقع ومراصد جديدة في 
منطقة بوصنيب غرب مدينة 

بنغازي وشرق البلاد.

◄ رفضت الحكومة البريطانية 
الانتقادات التي وجهها إليها تقرير 

برلماني بسبب قرارها التدخل 
عسكريا في ليبيا عام 2011، معتبرة 

أن هذا التدخل جاء لإنقاذ أرواح 
المدنيين الليبيين.

◄ حذرت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان في ليبيا الجمعة، من 

مغبة نجاح مجموعات إرهابية 
في تشكيل خلايا جديدة في بعض 
المناطق من بينها جنوب وجنوب 

غرب ليبيا.

باختصار

الجمعي قاسمي

} تونــس - أكـــد صـــلاح الديـــن الجمالـــي، 
المبعوث الخـــاص لجامعة الدول العربية إلى 
ليبيا، أنه ســـيعمل على تفعيـــل الدور العربي 
في الملف الليبي، وعلى كسر الجمود الحالي 
الذي يكتنف مسارات الحوار في ليبيا والذي 
دفع بتعدد السيناريوهات على وقع التطورات 
السياســـية والأمنيـــة المرتبطـــة بتفاعـــلات 

وتعقيدات الأزمة الليبية.
وقال فـــي حديـــث لـ“العـــرب“، إن تعيينه 
مبعوثا خاصـــا إلى ليبيا يعنـــي أن الجامعة 
العربيـــة أدركت أهمية التحرك على مســـتوى 
هـــذا الملف، وتفعيل دورهـــا في هذه المرحلة 
الدقيقة التي تعيشها ليبيا وبقية دول المنطقة 

العربية، وخاصة منها دول الجوار الليبي.
وكان مجلـــس الجامعة العربيـــة قد أعلن 
في اجتماع عقد الشـــهر الجاري بالقاهرة، عن 
تعييـــن صلاح الدين الجمالـــي مبعوثا خاص 

للجامعة إلى ليبيا.
وحظي هذا القرار خلال مشاورات أجراها 
أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية 

مع مســـؤولي الـــدول العربيـــة، بترحيب كافة 
المندوبيـــن الذيـــن أعربـــوا عـــن تطلعهم في 
أن يســـاهم ذلك فـــي تعزيـــز دور الجامعة في 

معالجة الأزمة الليبية.
ويعتبر الجمالي واحدا من الدبلوماسيين 
المخضرميــــن، حيث عمل ســــفيرا لتونس في 
باريس وفي عدد من الدول العربية منها مصر 

والمملكة العربية السعودية والأردن.
وفي حديثــــه لـ“العــــرب“، شــــدد على أنه 
ســــيعمل على تفعيل الدور العربي في الملف 
الليبــــي، لافتا إلى أن هذا الدور شــــابه الكثير 
من الارتبــــاك والضعــــف باعتبــــار أن الملف 
الليبــــي تــــم تدويله منذ الأيــــام الأولى للأزمة 
الليبيــــة، وذلــــك عبر تدخل الحلف الأطلســــي 
وعمليــــات القصــــف الجــــوي التــــي عرفتهــــا 

ليبيا.
وأشــــار إلى أن دور الأمم المتحدة أصبح 
منــــذ ذلك الحين هــــو المهيمن على المشــــهد 
الليبي، وهو أمر كان مبرمجا ســــلفا باعتبار 
أن دولا عديــــدة كانت لها مصالــــح في ليبيا، 
وهــــي تعتبــــر أن وضــــع ليبيــــا ومســــتقبلها 

يهمّانها كثيرا.

ويضيف الجمالــــي، أن الدور العربي كان 
ضعيفا بالنظر إلى أن وضع الجامعة العربية 
الذي كانت لا تحســــد عليــــه، وغير قادرة على 
القيــــام بدور فعال فــــي هذا الملــــف، ارتباطا 
بالأوضــــاع التــــي كانــــت تعيشــــها المنطقــــة 
العربية، وخاصة لجهة هشاشة الأوضاع في 
أكثر من دولة كانت تشــــهد تغييرا للحكومات 

في تلك الفترة.
ولكنه اعتبر أن هناك نوعا من الاســــتفاقة 
وعــــودة الوعي للعديد من الدول العربية الآن، 
كمــــا أن الجامعــــة العربيــــة في ظــــل إدارتها 
الجديدة برئاسة أحمد أبوالغيط، تريد إعادة 

تفعيل الدور العربي في هذا الملف الدقيق.
ويقــــر الجمالــــي فــــي حديثــــه لـ“العرب“ 
بصعوبة مهمته في هذه المرحلة لعدة عوامل 
منهــــا أن الموقــــف العربي لم يعد متجانســــا 
في رؤيتــــه للملف الليبي، وهو ما يســــتدعي 
الدفع نحو تجانس المواقف وتوحيدها ليس 
فقــــط إزاء الملف الليبــــي وإنما إزاء جملة من 

الملفات الأخرى العالقة.
وأشــــار إلى أن مهمتــــه الأولــــى بعد هذا 
التكليف ســــتكون الاســــتماع إلى كل الأطراف 
للاطلاع على مواقفهــــا، والعمل بعد ذلك على 
إنضاج الحوار بينها على قاعدة أن ”مصلحة 

ليبيا فوق كل المصالح الحزبية والقبلية“.
وأعرب في هذا السياق عن أمله بأن يدرك 
الفرقاء في ليبيا خطــــورة المرحلة، والتحلي 
وبالتالــــي  السياســــية،  والواقعيــــة  بالحلــــم 
الجلــــوس إلى طاولــــة الحوار لتجــــاوز كافة 

النقاط الخلافية.
وبســــؤاله عــــن الأطــــراف المعنيــــة بهذا 
الحوار، شــــدد الجمالي على أن جميع الفرقاء 
معنيون بالحــــوار بمن فيهم المشــــير خليفة 
حفتــــر الذي يقــــود الجيش الليبي في شــــرق 
البــــلاد، وقال ”لا بــــد من التعامــــل مع جميع 
الأطــــراف على قدم المســــاواة والوقوف على 

نفس المسافة من جميع الفرقاء“.
وتابع قائلا ”الليبيــــون معنيون بالحوار 
وبإيجــــاد صيغــــة تكون مقبولــــة للخروج من 
المأزق ودفع ليبيا نحــــو بر الأمان، وبالتالي 
لا يمكن للحوار أن ينجح بالإقصاء“، على حد 

تعبيره.

وتعليقا على التطــــورات الأمنية في غرب 
وجنــــوب وشــــرق ليبيا التي فرضت نفســــها 
خــــلال اليوميــــن الماضييــــن علــــى المشــــهد 
الليبي، قلل الجمالي من تأثيراتها على مهمته 
”رغم التعقيدات التي ستتســــبب فيها“، وقال 
”لا شــــك أن التوتــــر الأمني يبقــــى خطيرا على 
ليبيا والمنطقة بأســــرها، وهو نتيجة لتفاقم 
الأوضــــاع، لكن لدي قناعة بأنه كلما اشــــتدت 

الأزمة ستنفرج“.
إلــــى  ”وصلــــوا  الليبييــــن  أن  واعتبــــر 
الحضيــــض مــــن جميــــع النواحــــي الأمنيــــة 
يشــــعرون  والسياســــية، وبدأو  والمعيشــــية 
اليوم بأنــــه إذا لم يقبلوا بالحوار والتعايش، 

فإن الجحيم سيكون مآل الجميع“.
والعســــكرية  الأمنية  الأوضــــاع  وتفجّرت 
خــــلال هذا الأســــبوع بشــــكل لافت فــــي غرب 
وجنوب ليبيا وشرقها، حيث شهدت طرابلس 
توترا أمنيا في أعقاب مقتل عضو هيئة علماء 
دار الإفتاء بطرابلس الشــــيخ نادر العمراني، 
وعرفــــت بنغازي تفجير ســــيارة مفخخة قرب 
مستشــــفى الجــــلاء، بينما لم تهــــدأ تداعيات 
حرب الأيام الســــتة بين أبناء قبيلتي القذاذفة 

وأولاد سليمان في سبها.
ومــــع ذلــــك، يراهــــن الجمالي مثلــــه مثل 
علــــى  والدوليــــة  الإقليميــــة  الدوائــــر  بقيــــة 
اســــتمرار الاتفــــاق السياســــي الموقــــع فــــي 
مدينــــة الصخيرات المغربية في 17 ديســــمبر 
الماضــــي، ولا يخفي ثقته في الشــــعب الليبي 
لجهة حلحلة الأمور والدفع بها نحو التوصل 

إلى تسوية قريبة تنهي هذا المأزق الخطير.
وأكــــد في هذا الصدد أن ضمان اســــتقرار 
ليبيا يعني ضمان اســــتقرار الــــدول العربية، 
وخاصة منهــــا المجاورة لهــــا، وأن تخليص 
ليبيا من الجماعات الإرهابية سيساهم كثيرا 

في إعادة استقرارها وأمنها. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا

الجمالي لـ {العرب}: الحوار سيشمل كافة الليبيين بمن فيهم حفتر
[ هناك استفاقة وعودة للوعي العربي بالملف الليبي

مقترحـــات  ســـتعرض  الحكومـــة 

يرى مراقبون أنهـــا كفيلة بتهدئة 

الوضع المحتقن وفتح أفق للخروج 

من الأزمة المتفاقمة

◄

صابر بليدي

} الجزائر- تبدي الحكومة الجزائرية إلى حد 
الآن انحيـــازا واضحا في الرمـــي بثقل الأزمة 
الاقتصادية على الفئات الاجتماعية الهشة في 
مواجهة آثـــار العجز المالي فـــي البلاد، حيث 
اســـتثنت من تدابير الإجراءات التقشفية فئة 
المســـؤولين بمؤسســـات الدولة، والأثرياء من 
رجال المـــال والأعمال، الأمر الذي ســـيزيد من 
عمق الهوة بين الشـــعب والسلطة ويبدد آخر 

أوصال الثقة بين الطرفين.
وقَبـــلَ أعضاء المجلس الشـــعبي الوطني، 
إجـــراء تقليص منحة العهـــدة البرلمانية على 
مضـــض، فرغـــم مظاهر التوظيف السياســـي 
للقـــرار تحسّـــبا للاســـتحقاقات الانتخابيـــة 
المقررة العام القـــادم، إلا أن جل النواب الذين 
التقتهـــم ”العـــرب“ ومن مختلف التشـــكيلات 
السياســـية المواليـــة والمعارضـــة، عبروا عن 
امتعاضهم من قرار تقليص المنحة من حوالي 
٢٥٠ ألف دولار إلى ١٢٠ ألف دولار، بســـبب ما 
أسموه ”تغاضي الحكومة عن ثروة المسؤولين 
ورجـــال الأعمال فـــي قانون الموازنـــة الأخير، 

وعدم المساس بها ”.
وقـــدرت مصـــادر مطلعـــة تعـــداد الكوادر 
والإطارات الحكومية في مختلف المؤسســـات 
بثمانيـــة آلاف كادر، يقبضـــون أجورا ضخمة 
إلى جانب الآلاف مـــن الأثرياء ورجال الأعمال 
بإمكانهـــا  فئـــة  وهـــي  المؤسســـات،  ومـــلاك 
المســـاهمة بمداخيلها فـــي التخفيف من عبء 
الأزمـــة الاقتصادية، لو كان فـــي نية الحكومة 
تطبيـــق العدالة بـــين جميـــع الجزائريين في 

مواجهة آثار العجز المالي.
وانتقد خبراء في الاقتصاد وسياســـيون، 
إمعـــان الحكومة فـــي إلقاء كاهـــل الأزمة على 
الفئات البســـيطة والمتوســـطة، وتكثيف سلة 
الرســـوم والضرائـــب، بشـــكل يهـــدد القـــدرة 
الاســـتقرار  ويهـــدد  للجزائريـــين،  الشـــرائية 
الاجتماعـــي فـــي البـــلاد، بينمـــا تبقـــى فئة 
المســـؤولين الكبـــار فـــي المؤسســـات المدنية 
والعســـكرية ورجال المال بعيدة عن إجراءات 

التقشف.
ويتلقـــى كبـــار المســـؤولين فـــي الحكومة 
والأمـــن والجيش أجورا خيالية مقارنة بالحد 
الأدنى للأجور المطبق في البلاد والمقدر بـ١٨٠ 
دولارا، حيـــث تبلغ أجرة رئيـــس الجمهورية 
تســـعة آلاف دولار، والـــوزراء بـــين ٤ و٥ آلاف 
دولار، وجنـــرالات الجيـــش والأمـــن حوالي ٤ 
آلاف دولار شـــهريا، بينمـــا تفوق أجرة بعض 
مديري المؤسسات الاقتصادية ١٠ آلاف دولار.

أنانية رجال السلطة تعمق 

أزمة الثقة في الجزائر

صلاح الدين الجمالي:

استقرار ليبيا يعني ضمان 

استقرار الدول العربية، 

وخاصة منها دول الجوار 
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«أســـتطيع أن أقصف جماعة أبوســـياف بشدة.. لكن ما الفائدة التي ســـتعود علينا؟ لو أرادت أخبار

(جماعة أبوسياف) محادثات سأذهب إليها في أي مكان.. دعونا نمنح شعبنا فرصة}.

رودريغو دوتيرتي
رئيس الفلبين

{مهما كانت صعوبة العلاقات مع روســـيا حاليا، لســـنا بحاجة إلى حوار أقل من ذي قبل، بل إننا 

بحاجة إلى حوار أكثر}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

} لنــدن - رأى رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
السابق جون ميجور أن فكرة تنظيم استفتاء 
ثان حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي 
”ممكنـــة تماما“ فيمـــا اعتبر خلفه في رئاســـة 
الحكومـــة توني بليـــر أنه من الممكـــن تفادي 

بريكست ”إذا قرر الشعب ذلك“.
وفي مداخلتـــين منفصلتين، اعتبر ميجور 
وبلير اللذان خاضا حملـــة البقاء في الاتحاد 
الأوروبـــي، أنه مـــازال من الممكـــن العودة عن 
عملية الخروج، في وقت تعتزم حكومة تيريزا 
ماي تفعيل آلية خروج بريطانيا بحلول نهاية 

مارس ٢٠١٧.
واعتبر المحافظ جون ميجور خلال عشـــاء 
تنظيم  خاص الخميس أنه من ”الممكن تماما“ 
اســـتفتاء ثان حول شـــروط الاتفـــاق الذي تم 
التفاوض بشـــأنه مع الاتحاد الأوروبي، وفق 

ما أوردت الصحافة البريطانية الجمعة.
وقال رئيس الحكومـــة المحافظة بين ١٩٩٠ 
و١٩٩٧ ”أسمع حجة تقول إن الـ٤٨ بالمئة الذين 
صوتوا من أجل البقـــاء في الاتحاد الأوروبي 
ينبغي ألا يتدخلوا في ما سيجري، أرى أنه من 
الصعب للغاية تقبل ذلك“، مؤكدا رغم كل شيء 

أنه يحترم تصويت البريطانيين.
وفـــي أول مداخلـــة له حول هـــذه القضية 
منذ اســـتفتاء ٢٣ يونيو قـــال ميجور أنه يأمل 
أن يضمن أي اتفاق خـــروج حق البريطانيين 

في الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة.
وأكد ميجور أن الكلمـــة النهائية يجب أن 
تبقى حصرا بيد البرلمان و ليس بيد الحكومة 

البريطانية.
غيـــر أن متحدثـــا باســـم رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة دحـــض بشـــدة إمكانيـــة إجراء 
اســـتفتاء ثـــان. وقـــال ”لقـــد كان واضحا أن 
الشـــعب البريطاني أعطى للحكومة تعليمات 

واضحة جدا للخروج من الاتحاد الأوروبي“.

عـــادلا  تصويتـــا  كان  ”لقـــد  وأضـــاف 
وديمقراطيـــا، والغالبيـــة صوتـــت لانفصـــال 
بريطانيـــا عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي. ومهمـــة 
الحكومة الآن هي تنفيذ الإرادة الشعبية التي 

عبرت عنها نتائج التصويت“.
أمـــا العمالـــي بليـــر، فاعتبر أنـــه ”مازال 
مـــن الممكن وقـــف بريكســـت إن قرر الشـــعب 
البريطانـــي ذلك، بعدما رأى ما ســـيتأتى عنه 
فعليـــا“ مضيفا في مقابلـــة أجرتها معه مجلة 
ونشـــرت الخميس ”لست  ”نيو ستيتســـمان“ 

أقول إنه سيتم وقفه، بل إن ذلك ممكن“.
ورأى بليـــر، في تصريحـــات مماثلة نهاية 
الشهر الماضي، أن لا شيء يمنع تنظيم استفتاء 
ثان حول ”بريكســـت“، معتبرا أن خروج بلاده 
من الاتحـــاد الأوروبي ســـيكون ”صعبا جدا“ 

أمام قادة أوروبيين غير متساهلين إطلاقا.
وقال ”لا ســـبب بتاتا لإغلاق الباب أمام كل 
الخيـــارات، يحق لنا بأن نواصل التفكير وإذا 

دعت الحاجة بأن نغير رأينا“.
وأضاف ”إذا تبين خلال العملية أن الاتفاق 
غيـــر مـــرض أو تترتب عليه عواقـــب وخيمة، 
لدرجة يرفض فيهـــا البريطانيون الخروج من 
الاتحـــاد عندها علينا إيجـــاد حل أن من خلال 

البرلمان أو ربما من خلال استفتاء جديد“.
وفي صحيفـــة ”ذي نيو يوروبيان“ وصف 
بليـــر، رئيس الوزراء بين عامـــي ١٩٩٧ و٢٠٠٧، 
بريكســـت بـ“الكارثـــة“ ودعـــا مؤيـــدي بقـــاء 
في وجه  بريطانيا في الاتحاد إلـــى ”التعبئة“ 

مؤيدي الخروج.
وقال الزعيـــم العمالي الســـابق إنه بحث 
مؤخرا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، 
في التحديات التي ستواجهها بريطانيا خلال 

مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ”أقنعني ذلك بأن الأمور ســـتكون 
صعبـــة جدا، لن نجـــري هـــذه المفاوضات مع 
رجـــال أعمال أوروبيـــين يرغبون فـــي دخول 
الذيـــن  الأشـــخاص  البريطانيـــة،  الأســـواق 
ســـنتفاوض معهم هـــم الزعماء السياســـيون 

للاتحاد الأوروبي وبرلماناته“.
وقـــال إن ”علـــى بريطانيا تقـــديم تنازلات 
كبيـــرة حفاظـــا علـــى وصولها إلى الســـوق 

الواحـــدة إذا لـــم ترغب في التعـــرض لنتائج 
اقتصادية خطرة“.

ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي التأكيد إن كانت ستســـعى إلى احتفاظ 
بلادها بحرية التعامل مع الســـوق الأوروبية 
المشـــتركة أو الاتحاد الجمركي في مفاوضات 

المغادرة التي تريد إطلاقها بنهاية مارس.
غير أن محللين يؤكدون أن تشـــديدها على 
إلغاء حريـــة تنقل الأفـــراد التي تشـــكل مبدأ 
جوهريا للســـوق الموحدة أثار تكهنات بشـــأن 
انفصال بريطانيا التـــام عن الكتلة وحالة من 

عدم اليقين.
وأثـــارت التوقعات الرســـمية بـــأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف عجزا 
بقيمة ٥٩ مليار جنيه إســـترليني انتقادات من 
داخل معسكر مؤيدي بريكســـت نفسه، بينما 
أكـــد وزير المالية فيليب هامونـــد أن الأرقام لا 

تزال غير مؤكدة.
وفـــي محـــاولات لتخفيف الاحتقـــان لدى 
مؤيـــدي البقـــاء لم تســـتبعد رئيســـة الوزراء 
المحافظة أن تكون للبرلمـــان البريطاني كلمته 
بشـــأن الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي، 
لكنها تعارض أن ينظر النواب في المسألة قبل 

بدء المفاوضات.
وستبت المحكمة العليا في مطلع يناير في 
قرار محكمة العدل العليا في لندن التي حكمت 
بوجوب تصويـــت النـــواب البريطانيين على 

عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول محللـــون سياســـيون أن تصاعد 
التيـــارات اليمينية في أوروبا ســـيعيق مهام 
الحكومـــة البريطانية في إنجاز اتفاق ســـلس 
يضمن حقوقا واســـعة لبريطانيا، ففي فرنسا 
مثلا ترتفع احتمالات فوز شخصية يمينية أو 
يمينية متطرفة بالانتخابات الرئاســـية العام 
المقبـــل وهذا يعني تشـــددا أكبر في التفاوض 

مع بريطانيا حول الخروج.
الأوروبيـــون في  القـــادة  معظـــم  ويؤكـــد 
بالمفاوضات  المتعلقـــة  الأخيـــرة  تصريحاتهم 
على ضـــرورة الربط الوثيق بـــين حرية حركة 
مواطني الاتحاد الأوروبي من وإلى بريطانيا 
وبـــين الحفـــاظ على حـــق وصول لنـــدن إلى 

السوق الأوروبية الموحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع شـــروطا 
مماثلة على دول غير أعضاء فيه مثل النرويج، 
تتضمـــن الالتـــزام بمبدأ حريـــة الحركة الذي 
وضعـــه مقابل الســـماح لها بحريـــة الدخول 
إلى الســـوق الأوروبية الموحـــدة. ويزعج هذا 
الربط الذي يصر عليـــه الأوروبيون الحكومة 

البريطانية حيث قالت ماي في يوليو الماضي 
”مـــا ينبغـــي أن نقوم به خـــلال التفاوض على 
الاتفـــاق هو التأكد من أننا ننصت إلى ما قاله 
الشعب بشأن وضع ضوابط وقيود على حرية 

حركة الأشخاص لكن علينا أيضا أن نتفاوض 
علـــى الاتفاقيـــة المناســـبة والاتفـــاق الأفضل 
للتجـــارة فـــي البضائـــع والخدمات للشـــعب 

البريطاني“.

[ ميجر وبلير يرجحان إجراء استفتاء ثان للخروج من أوروبا  [ تصاعد التيارات اليمينية الأوروبية يعقد فرص تحقيق انفصال على المقاس
تتصاعد الدعوات في بريطانيا لإجراء استفتاء ثان حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 
وتدعمت هذه الدعوات في الآونة الأخيرة بتصريحات قوية لرئيســــــي وزراء ســــــابقين أكدا 
فيها على الأمر نفســــــه. وتأتي هذه التطورات في وقت لم يبد فيه الأوربيون أيّ ليونة تجاه 
لندن في مواضيع كحرية حركة الأشــــــخاص مقابل منح لندن حق الوصول إلى الســــــوق 

المشتركة.

قناعة بريطانية في تزايد: لا تسليم نهائيا بنتائج بريكست

أمل متجدد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال المدعي العام في باريس، 
الجمعة، إن خمسة مشتبه بهم 

اعتقلوا مطلع الأسبوع في فرنسا 
للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على 
أهداف في العاصمة باريس وحولها 
بعد أن تلقوا توجيهات من متشددين 

من تنظيم داعش.

◄ أكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان مجددا، الجمعة، أنه سيوقع 
قرار إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا 
صوت برلمان بلاده عليه، متجاهلا 

بذلك تحذيرات الاتحاد الأوروبي 
الذي يعتبر أن مثل هذا الإجراء 

يتعارض مع معايير الانضمام إلى 
صفوفه.

◄ وقع الرئيس الكولومبي خوان 
مانويل سانتوس وزعيم جماعة 

القوات المسلحة الثورية في 
كولومبيا (فارك) رودريغو لوندونو 

اتفاق سلام معدلا، في مراسم أقل 
صخبا من تلك التي شهدت توقيع 

الاتفاق الأول الذي رفضته الملايين 
من الكولومبيين استفتاء جرى الشهر 

الماضي.

◄ قتل أكثر من 36 شخصا وأصيب 
أكثر من سبعين آخرين بجروح 

خلال تصادم قطارين بمنطقة نائية 
شمال إيران، ويعد إحدى أسوأ 

كوارث السكك الحديدية في السنوات 
الأخيرة بهذا البلد.

◄ أكد ممثل للأمم المتحدة في 
بنغلادش أن السلطات البورمية 

تشن حملة ”تطهير عرقي“ ضد أقلية 
الروهينغا المسلمين التي لجأ الآلاف 
من أفرادها في الأسابيع الأخيرة إلى 
هذا البلد هربا من ممارسات الجيش 

البورمي.

توني بلير:

ما زال من الممكن وقف 

بريكست إن قرر الشعب 

البريطاني ذلك

} باريــس - يأمـــل رئيس الوزراء الفرنســـي 
الســـابق فرنســـوا فيـــون، الأحد، مـــن خلال 
مشـــروعه ”الراديكالي“ فـــي تحقيق فوز كبير 
في الجولة الثانية والأخيـــرة من الانتخابات 
التمهيديـــة لليمين الفرنســـي عندمـــا يواجه 

”الليبرالي الاجتماعي“ آلان جوبيه.
وفـــي مواجهـــة يســـار متدني الشـــعبية 
ومنقســـم علـــى نفســـه، فـــإن الفائز فـــي هذا 
الاقتـــراع التمهيـــدي لديه فرصـــة قوية وفق 
اســـتطلاعات الرأي للفوز بالرئاســـة في مايو 
المقبـــل في مواجهـــة زعيمة اليمـــين المتطرف 

مارين لوبن.
وقـــال رئيس الوزراء الســـابق آلان جوبيه 
الجمعة إن ”الانتخابات التمهيدية المقبلة هي 
فـــي الحقيقة الـــدورة الأولى مـــن الانتخابات 
الرئاســـية“، واصفـــا نفســـه بأنـــه المرشـــح 
”الليبرالـــي الاجتماعـــي“ في مواجهـــة فيون 

الذي يصفه بأنه ”ليبرالي متطرف“.
وخـــلال المناظـــرة التلفزيونية الأخيرة في 
هـــذه الانتخابـــات التمهيدية غير المســـبوقة 
فـــي تاريخ اليمـــين الفرنســـي، هيمـــن حجم 
الإصلاحات التي يوصيان بها على النقاشات 

التي افتقرت إلى الحماس.
واتهم فيون الذي عرض مشروعا اقتصاديا 
يذكر بسياســـة رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
مارغريت ثاتشـــر، خصمه بأنه ”لا يريد تغيير 

الأمور فعلا“.
وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي أجـــري بعـــد 
المناظـــرة أن 57 بالمئة من المشـــاهدين اعتبروا 
فيون مقنعـــا أكثر، مقابـــل 41 بالمئة لخصمه. 
وتتوقع آخر استطلاعات للرأي فوز فيون بـ64 

بالمئة من الأصوات.
وأثـــارت أهمية هـــذه الانتخابـــات تعبئة 
كبيـــرة في الـــدورة الأولى التي جـــرت الأحد 
الماضي، وقد شارك فيها 4.3 ملايين ناخب في 
حوالي عشرة آلاف مكتب تصويت فتحت لهذه 

المناسبة.
وبعدما اعتبر فيون (62 عاما) لفترة طويلة 
دخيلا على السياســـة، أثار مفاجأة بحصوله 
علـــى أكثر من 44 بالمئة من الأصوات بناء على 
برنامجه الليبرالي في الاقتصاد والمحافظ في 

المسائل الاجتماعية.
وبذلـــك تقدم بفارق كبير علـــى جوبيه (71 
عامـــا) الذي حصل علـــى 28 بالمئة فقط بعدما 

بقي متقدما لأشهر عديدة في الاستطلاعات.
وفـــي مفاجأة كبرى أخـــرى، خرج الرئيس 
الســـابق نيكـــولا ســـاركوزي (61 عامـــا) مـــن 

السباق منذ الدورة الأولى.
وفـــي محاولة لقلب التوجـــه، عمد جوبيه 
إلـــى أســـلوب هجومي أكثـــر خلال فتـــرة ما 
بـــين الدورتين. ووصف فرنســـوا فيـــون بأنه 
”ليبرالـــي متطـــرف“ واعتبـــر برنامجـــه ”غير 
جدير بالمصداقية“ بل حتى ”قاسيا“، مستهدفا 
تحديدا وعـــد خصمـــه بإلغاء نصـــف مليون 
وظيفة في الدولة خلال خمس ســـنوات. وأقر 
فيون مســـاء الخميس ”صحيح أن مشـــروعي 

جذري أكثر، وربما أصعب“.
كما اتهمه جوبيه بأنه ”يفرط في مجاملة“ 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتـــين. وانتقد 
خصمه على خطه ”المتمسك بالتقليدية“ مشيرا 

إلى أنه أبدى تحفظات شـــخصية على مسألة 
الإجهـــاض، التزاما منه بإيمانـــه الكاثوليكي، 
وأنـــه يحظى بدعـــم معارضين لـــزواج مثليي 

الجنس وحتى قسم من اليمين المتطرف.
ويرفض فرنســـوا فيون أن يتم ”تصويره 
بســـخرية علـــى شـــكل محافـــظ مـــن القرون 
الوســـطى“، مؤكدا ”لـــن أعتذر عـــن امتلاكي 
قيمـــا“، ويقـــول إنـــه ضحيـــة ”مجتمع ضيق 

مغلق“ تسوده الأفكار التقليدية والمراعاة.
من جهته ذكر جوبيه الخميس بأنه تعرض 
هو نفســـه لـ“حملـــة مغرضة تمامـــا“. وتلقبه 
بعض المواقع وشـــبكات التواصل الاجتماعي 
منذ أشـــهر ”علي جوبيه“ لاعتبـــاره قريبا من 
الإســـلاميين و“مفتي بـــوردو الكبيـــر“. وهو 
يرفض الاستســـلام لمشـــاعر ”الخـــوف“ حيال 
الإســـلام داعيا إلى ”هوية سعيدة“. وفيما قال 

خصمه الخميـــس أنه يرفض رؤيـــة ”متعددة 
الثقافـــات“ لفرنســـا، يؤكد جوبيـــه أن ”هوية 

فرنسا هي بالمقام الأول التنوع“.
وارتفعـــت بعض الأصـــوات داخل الحزب 
للتنديـــد بالأجـــواء المتوترة في فتـــرة ما بين 
الدورتـــين، وقـــال رئيس حـــزب الجمهوريين 

لوران فوكييه ”أجل للتنافس، لا للانقسام“.
وكانت لهذه الســـجالات انعكاســـات على 
اليســـار. وكان 15 بالمئـــة مـــن الناخبـــين في 
الدورة الأولى من اليســـار بحسب التقديرات، 
وصوت معظمهم بهدف إخراج عدوهم اللدود 

ساركوزي من السباق.
وبعـــد تحقيـــق هـــذا الهـــدف، كان العديد 
منهم يعتزمـــون الاكتفاء بهذا القـــدر، غير أن 
تصدر فيون الـــذي يعتبرونه ليبراليا متطرفا 
ورجعيا، أثار التعبئة من جديد في صفوفهم.

تحد آخر في الطريق قبل الوصول إلى قصر الإليزيه

اقتراب فيون من اقتناص بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
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في 
العمق

{عدد الطيور والثدييات التي تموت في أفواه القطط في الولايات المتحدة أكبر من عدد الطيور 
والثدييات التي تموت بسبب دوامات الرياح  والاصطدام بالسيارات والمبيدات والسموم}.
بيتر مارا
مدير مركز سميثسون للطيور المهاجرة في واشنطن

{أثـــر الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط لا يقتصر على إصدار الكربون بل يشـــمل أيضا إلحاق 
الضرر بالحياة البرية ونشر الأمراض وتلويث مجاري المياه}.

روبرت فايل
باحث نيوزلندي

} نيويــورك – معـــروف أن الـــكلاب ”أفضـــل 
صديق للإنســـان“، لكن فـــي الولايات المتحدة 
تتجـــاوز أعـــداد القطـــط الأليفة عـــدد الكلاب 
بنســـبة تصل إلـــى 20 بالمئـــة؛ فقرابة نصف 
البيوت الأميركية تُؤوي قطا أو أكثر، ويحظى 
رفقاؤنـــا مـــن فصيلـــة الســـنوريات بمعاملة 

متميزة قد تصل إلى حد الإسراف.
وبدافع أن ذائقة هـــذه الحيوانات صعبة 
الإرضـــاء نصرف ســـبعة مليـــارات دولار في 
الســـنة لإطعامهـــا وتحضير أطعمـــة مُكلفة، 
ونخصـــص بضعة مليـــارات من الـــدولارات 
الأخرى في الســـنة للعناية البيطرية بالقطط 
ولعـــب القطط وأوعيـــة فضلاتهـــا والنعناع 
البـــري المحبـــب لهـــا وقبعات صغيـــرة لعيد 

الهالوين.
لكن، كل ما نبذله لا يعجب هذه القطط التي 
ترفض هـــذه الإغراءات مقابل اســـتقلاليتها. 
ويمكـــن أن تطيع الكلاب أســـيادها وتســـعى 
لنيل الرضى، لكن بالنسبة إلى القطط يصعب 
ترويضها؛ فهي لا تزال برية في داخلها، وهو 
ما يفســـر رغبتها الدائمة فـــي التواجد خارج 

المنزل والأماكن المغلقة.
وفي الســـنوات الأخيرة تكثّفت الدراسات 
التي بـــدأت تنظر إلـــى القطـــط الأليفة نظرة 
مغايـــرة، من ذلك ما كتبه بيتـــر مارا وكريس 
سانتيلا، بخصوص أن القطط المنزلية الحرة 
الطليقة تمثل تهديدا بيئيا بنســـب مذهلة ما 
فتئـــت تتزايـــد. وألفا في هـــذا الموضع كتابا 
حمل عنوان ”حرب القطط“،  ومن بين ما جاء 
فيه أن الصورة المرحـــة للقط المنزلي على أنه 
نوع من الفهود بحجم الحضن، والحب شـــبه 
الأبوي الذي يكنّه مالكو القطط لهذا الحيوان 

”الأليف“ يعتّمان حقيقة مظلمة عنه.
القطـــط بأنهـــا ”قتلة  الباحثـــان  يصـــف 
تقضـــي علـــى عشـــرات المليارات  محبوبـــة“ 
مـــن العصافير المغردة والثدييـــات الصغيرة 
والزواحـــف والســـحليات كل عـــام، وتدفـــع 
بالأنـــواع الهشـــة نحـــو الانقـــراض؛ فالقطط 
تصطـــاد عندما تكون جائعة، وتصطاد عندما 

تكون بطونها ممتلئة.
ويقـــول مـــارا وســـانتيلا ”عـــدد الطيور 
والثدييـــات التي تموت في أفـــواه القطط في 
الولايـــات المتحـــدة يتجاوز بشـــكل كبير عدد 
الطيور والثدييات التي تموت بسبب دوامات 
الريـــاح والاصطـــدام بالســـيارات والمبيدات 

والســـموم والارتطـــام بناطحـــات الســـحاب 
والنوافـــذ وغيرهـــا ممـــا يســـمى الأســـباب 

المباشرة من صنع البشر مجتمعة“.
دراســـة  إلـــى  التصريـــح  هـــذا  ويحيـــل 
صدرت في ســـنوات ماضية، أعدها الباحثان 
النيوزيلنديان روبرت وبرندا فايل، تشير إلى 
أن الـــكلاب والقطط تترك أثرا بيئيا أقل بقليل 
من أثر قيادة ســـيارة فولكسفاغن غولف مدة 
ســـنة. وأضافت الدراســـة أن أثر الحيوانات 
الأليفة من كلاب وقطط لا يقتصر علي إصدار 
الكربـــون بـــل يشـــمل أيضـــا إلحـــاق الضرر 
بالحيـــاة البريـــة ونشـــر الأمـــراض وتلويث 

مجاري المياه.
مسرح الطبيعة يعج بمشاهد ”الافتراس“ 
و“القتـــل“ مثل الصقور التـــي تختطف طيور 
الكاردينـــال الصغيـــرة مـــن بـــين والديهـــا، 
والســـناجب التي تســـتحوذ على البيض من 
أعشـــاش الغربـــان، والغربان التـــي تختطف 
الرضـــع من أعشـــاش الســـناجب، فمـــا الذي 
يجعـــل القطط المتجولة بحريـــة تهديدا بهذه 
الخطورة الاســـتثنائية للطيور وبقية الحياة 

البرية.

القطط الغازية

يشـــير بيتر مارا، مدير مركز سميثســـون 
للطيـــور المهاجرة في واشـــنطن، والصحافي 
كريـــس ســـانتيلا إلـــى أن قرابة ثلـــث حجم 
المجزرة الســـنوية المرتبطة بالقطط، ترتكبها 
القطط الأليفة التي يسمح لها بمغادرة المنزل 
والعـــودة كما يحلو لها. أمـــا الباقي فهو من 
صنيع القطط غير المملوكة، أي القطط التي تم 
التخلي عنها أو تاهت (وتعرف أيضا بالقطط 
الســـائبة) وما تنجبه مـــن قطط صغيرة تنمو 

في الشوارع.
وتنتشر القطط السائبة في مختلف أنحاء 
العالـــم، فـــلا يكاد يخلـــو حي، فـــي الولايات 
المتحـــدة أو فـــي أي بقعـــة أخـــرى، من قطط 
تتجمع حول حاويات النفايات أو أمام أبواب 
البيـــوت والمحـــلات، وإن كان خطرها يختلف 
مـــن منطقة إلى أخرى ومـــن دولة تحتل فيها 
حماية البيئة درجـــات دنيا إلى أخرى يعاقب 

فيها كل من يلوث البيئة بأي طريقة.
ويضـــع الاتحـــاد الدولـــي للمحافظة على 
الطبيعـــة القطـــط المنزليـــة على قائمـــة مئة 

”أســـوأ نوع أجنبي غاز“ في العالم، في نفس 
مســـتوى بعوضة أنوفليـــس وقوقعة الحمار 
الوحشي ووباء الدردار الهولندي. والحيوان 
الغـــازي هو الذي لا يكون أصيل مكان محدد، 
بـــل لا بد من أنه قـــد وصل إلى المـــكان الذي 
هو فيه بمســـاعدة الإنســـان، ويعرف عنه أنه 
ينتشر بســـرعة في مكانه الجديد، وفي نفس 
الوقت يحدث ضررا كبيـــرا للأنواع الأصيلة 

ومواطنها.
هـــو  المنزلـــي  القـــط  ســـلف  أن  يعتقـــد 
القـــط البـــري (المســـمى باللاتينيـــة فليـــس 
سيلفســـتريس) أحد أصغر الأنواع الأربعين 
فـــي عائلة الســـنوريات. ويبـــدو القط البري 
الذي يزن قرابة ستة كيلوغرامات شبيها بقط 
مخطـــط قـــوي وعريض الوجـــه، ويتفرع إلى 
عشـــرين نوعا فرعيا مختلفا بما في ذلك القط 
البري الأوروبي والقط البري أصيل الشـــرق 

الأدنى والقط البري أصيل آسيا الوسطى.
وتشير الدراسات الجينية الحديثة إلى أن 
النوع الفرعي أصيل الشـــرق الأدنى هو أقرب 
نســـيب للقط المنزلي، وهو ما يؤكد الفرضية 
القديمة التي تفيد بأن القطط دجنت في مكان 
ما مـــن الهلال الخصيب، وربمـــا قبل حوالي 
عشـــرة آلاف ســـنة. وتقـــول بعـــض الأبحاث 
الجديدة إن القطط دجّنت بصفة مســـتقلة في 

الصين بعد قرابة خمسة آلاف سنة.
ولا أحد يعرف كيف بدأت عملية التدجين، 

لكـــن مـــن المرجـــح أن القطـــط 
البريـــة بـــدأت تقتـــرب مـــن 
مخـــازن الحبوب لدى الناس 
والقوارض  الطيور  لاصطياد 
التي جذبتها البذور والحبوب 
المخزنـــة. ومـــن المفتـــرض أن 
القطـــط التـــي كانـــت تتصرف 
بودية خاصة مع الناس شُجعت 
علـــى الاســـتقرار والأكل إلى حد 
الشـــبع ممـــا يعطيهـــا أفضليـــة 
إنجابيـــة مقارنـــة بأندادها الأقل 
النهائيـــة:  والحصيلـــة  جاذبيـــة. 
سليل قط بري دمث الأخلاق ولعوب 

وقابل للاحتضان.
لكـــن، رغـــم الدلال الـــذي يحيطه 
المالكـــون بقططهـــم لـــم تنـــس هذه 
الحيوانـــات طابعهـــا المفتـــرس. وقد 

برهنت القطط المدجنة على أنها صائدة 
فئران مفيدة جدا. ومن الشـــواهد التاريخية، 
أنه عندما بدأ الأوروبيـــون يقومون برحلات 

حول الكرة الأرضية أخذوا القطط معهم. 
وهكذا سرعان ما أصبحت القطط المدجنة 
فـــي كل مـــكان، ونظرا لأن الإنـــاث قادرة على 
الحمل في ســـن خمســـة أشـــهر وولادة عدد 
كبيـــر من القطـــط ثلاث مرات في الســـنة بدأ 
المناصرون للطبيعة بملاحظة المشكل الناجم 
عن ذلك. وكتب عالـــم الطيور من نيو انغلاند 
ادواردفوربـــوش في ســـنة 1916 يقول ”القط، 
ذلـــك الحيـــوان المســـتجلب، ليـــس مرغوبـــا 
فيه هنا خـــارج المبانـــي. لقد أربـــك التوازن 
البيولوجي وأصبح قـــوة مدمرة بين الطيور 

والثدييات الأصيلة“.
وتظهـــر هذه القوة المدمرة للقطط بصورة 
أكثر وضوحا عندما تطلق في جزيرة. والمثال 
على ذلك جزيرة ســـتيفنس الصغيرة الواقعة 
على بعد ميلين من ساحل نيوزيلاندا. إلى حد 
بناء منارة هناك كانت الجزيرة خالية تقريبا 
من التدخل البشري وكانت تعج بأشكال حياة 
عجيبـــة لا توجد في أي مـــكان آخر من الكرة 

الأرضية.

وفي ســـنة 1894، عينّ دافيد ليال حارســـا 
على المصبـــاح في تلك المنـــارة المبنية حديثا 
وكان هذا الرجل عالم طبيعة هاويا يتطلع إلى 
دراســـة التنوع البيولوجي في الجزيرة وكان 
مصحوبا بقطة اســـمها تيبلس. كانت تيبلس 
تتجول بحرية في أنحاء الجزيرة وسرعان ما 
أصبحت تقدم له حصيلة صيدها بما في ذلك 
جثث طائر أنيق شـــبيه بطائر النمنمة له ذيل 
قصير وثخين وأقدام عريضة، أطلق على ذلك 
الطائر اســـم ترافرســـيا ليال تكريما له. وفي 
دراسة اهتمت بأزمات الحياة البرية على 120 
جزيرة صدرت فـــي مجلة بيولوجيـــا التغير 
العالمي، اســـتنتج فليكـــس مدينا وزملاؤه أن 
القطط ســـاهمت في تراجـــع أو انقراض 123 
نوعا من الطيور المغردة والببغاوات والطيور 
البحرية والبطاريـــق، و23 نوعا من الإيغوانا 
والسحليات والسلاحف والثعابين، و27 نوعا 
مـــن الثدييات الصغيرة بما فـــي ذلك الليمور 

والخفاش.

مفترسات مدعومة

ســـبب آخر يجعل القطط المتجولة بحرية 
تمثل تهديدا كبيرا للحياة البرية هو منزلتها 
كمفترســـات مدعومة، فالقطط المنزلية ليست 
مطالبـــة بالصيد كامل الوقت من أجل العيش 
بل هي فـــي النهاية حيواناتنا الأليفة، وحتى 
القطـــط الســـائبة كثيـــرا ما 
تتحصـــل علـــى مســـاعدة. 
ومـــن ثـــم يمكـــن للقطـــط 
المتجولة بحرية أن تستمر 
في منطقة ما بكثافة أكبر 
بكثيـــر مقارنـــة بأغلـــب 
اللاحمـــة  الحيوانـــات 

البرية.
في ســـنة 2013 قرر 
مارا وزملاؤه احتساب 
تقديـــر كبيـــر يشـــمل 
كامـــل البـــلاد لحجم 
الخراب الذي تحدثه 
المتجولـــة  القطـــط 
الحياة  على  بحرية 
كل  فـــي  البريـــة 
ســـنة. راجعوا الآلاف 
من التقاريـــر بدءا بالبحـــوث الأكاديمية 
الصغـــرى وصـــولا إلـــى تعـــدادات ميدانية 
ومعطيات عن رفاه الحيوان وعمليات مســـح 
لمالكـــي الحيوانات الأليفة ودراســـات ”كيتي 
كام“ (وهـــي كاميـــرات صغيـــرة تثبـــت على 
القطـــط للتعـــرف على نشـــاطها) ودراســـات 

ارتجاع القطط.
وأجرى الباحثـــون عملية ضرب لمتغيرات 
متعددة مع بعضهـــا البعض مثل عدد القطط 
المملوكـــة وتلـــك غيـــر المملوكة فـــي الولايات 
المتحدة، والنسبة المئوية للقطط المملوكة التي 
يســـمح لها بقضاء وقت في الخارج، ونسبة 
القطط المعروف عنها أنها اصطادت. حاولوا 
وذلك بخفض أرقامهم  أن يكونوا ”محافظين“ 
في كل مرحلة. ومع ذلك كانت النتائج النهائية 
صادمة: قرابة 4 مليارات طائر، و22 مليارا من 
الثدييات الصغيرة، و822 مليون زاحف، و299 
مليـــون حيوان برمائي تقتلهـــا القطط الحرة 
الطليقة كل ســـنة، وهذا في الولايات المتحدة 
فقط. وليـــس من الغريب أن هـــذه التقديرات 
في مجلة ”نايتشر كوميونيكاشنس" انتشرت 
على نطاق واسع على شبكة الإنترنت. مع كل 
ذلـــك يجب الانتظار لنرى مـــا إذا كانت الأدلة 

المتزايدة على ســـوء سلوك القطط ستغير من 
سلوك مالكيها ومحبيها. 

إن عـــدد مالكـــي القطط الذين يســـمحون 
لقططهم بالتجـــول خارج المنزل يقدر بحوالي 
50 بالمئـــة، والرقـــم يظهـــر بـــوادر شـــحيحة 
للتراجع. وفي سنة 2015 عندما قدم الباحثون 
الاسكتلنديون لمالكي القطط أدلة على انغماس 
قططهم الاعتيادية في القتل، قال 98 بالمئة من 
المالكـــين إنهـــم لا ينـــوون ترك قططهـــم كامل 
الوقـــت في الداخل، وأنكـــر 60 بالمئة منهم أن 

قططهم تضر بالحياة البرية حقا.
يجـــب ألا يســـمح للقطط الأليفـــة من هنا 
فصاعـــدا بالتجوال كما يحلـــو لها مثلما هو 
الحال للكلاب الأليفـــة أو الأحصنة أو ثعابين 
الباثون (غير السامة) أو الخنازير الصغيرة. 
راســـخة  كما أن فكرة أن لدى القطط ”حاجة“ 
بشـــكل كبير إلى الحرية هـــي محاولة لإعفاء 
المالـــك مـــن المســـؤولية. والصناديق المحمية 
(التي تدعـــى كاتيوس) التي تمتد من النوافذ 

يمكن أن تكون حلا ناجعا.
الجزء الســـهل من هذا النقاش يتمثل في 
عـــدم منح الحيوانـــات الأليفـــة الفرصة لقتل 
الحياة البريـــة. ويبقى الأمـــر الأقل وضوحا 
هـــو كيفيـــة التعامل مـــع القطط بـــلا مأوى. 
يجادل مارا وسانتيلا بأنه يجب جمع القطط 
الســـائبة وإذا لـــم يتبناها أحد يجـــب قتلها 
بشكل إنســـاني، على الرغم من إقرارهما بأن 

ذلك شيء من المؤلم القبول به.
ولمزيد دعـــم مثل هذا الموقف المرفوض من 
قبـــل الكثيرين، يصر مارا وســـانتيلا على أن 
القطـــط الحرة الطليقة تمثـــل تهديدا للصحة 
البشـــرية بنفس درجة التهديد للحياة البرية، 
وخاصة بوصفها حاملة لطفيلي يحمل اســـم 
الـــذي يدعوانـــه  ”توكسوبلاســـما غونـــدي“ 
”صانع الزومبي“، بيد أن وجهة النظر الطبية 
أقـــل إقناعا بكثير مـــن دفاعهما عـــن الطيور 

المغردة المحاصرة.

الغاية تبرر القضاء على السنوريات

يؤكد المدافعون عن الحيوانات أن عواقب 
القضـــاء على الحيوانـــات الأليفـــة، والقطط 
أساســـا، ســـتكون وخيمة أيضا لأنها تساعد 
الإنســـان على محاربـــة الاكتئـــاب والضغط 
النفســـي وهي مفيدة في حالات عديدة أخرى، 
لكـــن هل تقتضي حماية الحياة البرية الإبادة 

الجماعية للسنوريات؟
يرد الباحثون على هذا التساؤل بالإيجاب 
في ما يتعلق بالبيئات الحساسة، مثلما فعلت 
مصلحة الأســـماك والحياة البرية عندما تبين 
أن القطط المتجولة بحرية تمثل تهديدا كبيرا 
لطائر الزقزاق المهدد بالانقراض على شواطئ 
لونـــغ ايلاند. بيد أنه مـــن الصعب الدفاع عن 
سياسة صفر تسامح تجاه القطط السائبة في 
المناطق العمرانيـــة، لذلك يبدو أن القطط هي 

التي كسبت الحرب.

وداعة خادعة

فوق صندوق ما نأكل

فــــــي الوقت الذي ترتفع فيه أصــــــوات المدافعين عن البيئة محذّرة مــــــن مخاطر التغييرات 
المناخية وتأثيرات الغازات الدفيئة على مســــــتقبل الكائنات الحية على سطح الأرض، تعلو 
أصوات أخرى تحذر بدورها من تغيرات النظم الإيكولوجية، لكنها تتحدث عن مســــــببات 
أخرى لهذه التهديدات والمخاطر، قد لا تبدو واضحة لدى عامة الناس، من ذلك ما تحدث 
عنه بيتر مارا وكريس ســــــانتيلا في كتابهما ”حرب القطط“، الذي يفســــــر أسباب تسمية 
القطــــــط ”الأليفة“ بالعدو الأول للبيئة والحياة البرية. ويعرض الكتاب، الذي قدمت قراءة له 
ــــــي انجيور، ضمن مطبوعة نيويورك ريفيو أوف بوكــــــس، للحرب الدائرة بين أنصار  ناتال
ــــــق في حماية البيئة دون الإضرار  ــــــات وأنصار البيئة، والجدل حول كيفية التوفي الحيوان

بالحيوانات.

قرابة 4 مليارات طائر و22 مليارا من 
الثدييات الصغيرة و822 مليون زاحف 

و299 مليون حيوان برمائي تقتلها 
القطط كل سنة في أميركا فقط

طـــط
ن

هي فـــي ال بل
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} مايدوجــوري (نيجيريــا) – كانـــت حليمـــة 
عبداللـــه في الرابعة عشـــرة مـــن عمرها عندما 
اختطفتها جماعة بوكو حرام، في شمال شرقي 
نيجيريا. ظلت حليمة في قبضة المتشددين لمدة 
ثمانية عشـــر شـــهرا، تعرضت خلالها للجوع 
والضرب والاغتصاب الجماعي، وكانت مهددة 
بـــأن ترتدي حزاما ناســـفا يقضي عليها وعلى 

مجموعة من الأبرياء.
اســـتقطبت حادثة خطف حليمة، وأكثر من 
200 تلميذة من مدرسة ثانوية حكومية في بلدة 
تشيبوك بشمال شرق نيجيريا في أبريل 2014، 
اهتماما دوليا كبيرا. وتعالت الأصوات ورفعت 
اللافتات فـــي نيجريا ومختلف أنحـــاء العالم 

منددة بهذه العملية الإرهابية.
وذهبت بعض الدول إلى عرض المســـاعدة 
علـــى الحكومـــة النيجريـــة فـــي البحـــث عـــن 
وحـــدات  شـــاركت  وبالفعـــل  المختطفـــات، 
أميركيـــة فـــي البحث؛ كما انطلقـــت حملة على 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي تطالب بتحرير 

المخطوفات.
لشـــهور ملأت هذه الحادثة وسائل الإعلام 
وشـــغلت الناس من كل الأجناس والفئات، لكن 
شيئا فشـــيئا تقلص هذا الاهتمام إلى أن ضاع 
وســـط أزمات ومشـــاكل أخرى، أنســـت العالم 
معاناة ضحايا بوكو حرام، وكشـــفت عن مدى 
الانتهازية والنفاق الإنســـاني، فالعالم، بشقيه 
المحلي والدولي، الذي بكى كثيرا على ”سبايا“ 
بوكـــو حرام، ينبذهم اليـــوم بعد أن تحررن من 
الأسر، لكن حملن معهن جروحا نفسية وندبات 

جسدية وأطفالا لم يخترن إنجابهم.
حالف الحظ حليمة، التي نجحت في الهرب 
مـــن جحيـــم المتشـــددين المغتصبين. لـــم تفكر 
حليمـــة في تلك اللحظة التي اســـتجمعت فيها 

شجاعتها وقررت الهرب، في مصيرها ومصير 
الطفـــل الـــذي تحمله في بطنها؛ كل ما ســـيطر 

على تفكيرها هو النجاة من الخاطفين.

من جحيم إلى جحيم آخر

وجدت المراهقـــة الحامل مـــأوى في مخيم 
باكاســـي للنازحـــين في مايدوجـــوري عاصمة 
ولاية بورنو، قلب تمرد بوكو حرام الذي أســـفر 
عن مقتل 14 ألف شـــخص علـــى الأقل منذ عام 
2009. لا شـــك في أن المـــكان كان أكثر أمنا، لكن 
حليمـــة لم تكن ســـعيدة، فأينما ولـــت وجهها 

تقابلها الريبة والرفض.
الســـكان يرفضونهـــا، لأن الفتيـــات اللائي 
حـــرام  بوكـــو  أيـــدي  احتجـــزن أســـرى فـــي 
وأنصارها، الذين يريدون فرض تفسير متشدد 
للشريعة الإســـلامية، ينظر إليهن على أنهن تم 
غســـل أدمغتهـــن وتلقينهن عقيدة المتشـــددين 

وتحويلهن إلى متطرفات.
والريبـــة راســـخة فـــي النفـــوس، فقـــد تم 
اســـتخدام النســـاء والفتيات على نحو متزايد 
كانتحاريات في شـــمال شرقي نيجيريا، وكذلك 
فـــي الكاميـــرون وتشـــاد والنيجـــر المجاورة، 
لمظهرهن البـــريء وإمكانية إخفـــاء المتفجرات 

تحت حجابهن وفساتينهن الفضفاضة.
تتعـــرض حليمـــة، ومثيلاتهـــا، بالإضافـــة 
إلى رفـــض المجتمع والســـكان المحيطين بهن، 
إلى رفض أقســـى وهو رفـــض العائلة والأهل؛ 
فهـــذه الفتاة الصغيرة، التي كانت ترتدي ثياب 
المدرســـة وتحمل فـــي أعماقها أحلامـــا بغدها 
الذي ســـتصبح فيه صبية جميلة ومتعلمة، لم 

تكن تعلم أن هذا الغد سيكون كابوسا.
حليمـــة اليـــوم حامـــل فـــي شـــهرها 

الرابـــع بطفل والـــده إرهابي، ويكاد 
يكـــون مســـتحيلا أن تـــراه فـــي 

يـــوم ما، لكـــن هـــذا الحمل لم 
المجروحة  للمراهقـــة  يشـــفع 
التي حكمـــت عليها الأعراف 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
الجنســـي،  بالعنف  المتعلقة 
ونفـــاق العالـــم الـــذي غاب 

عنها،  دفاعـــه  صـــوت 
منبوذة. تكون  بأن 
حليمة  تعيش  لن 

وحدهـــا في هذا الكابوس، فابنها أيضا رســـم 
له هذا الواقع مســـتقبلا سوداويا، يعيش على 
وقع ظلمه عدد كبير من الأطفال الذين ولدوا من 
الاغتصاب من قبل المتمردين، والذين يوصفون 
بـ“نســـل بوكو حرام“ أو أو ”أنوبا“ التي تعني 

”وباء“ في لغة الهوسا المحلية.
تخفض حليمـــة بصرها إلـــى بطنها الذي 
ينمـــو، فـــي اشـــمئزاز، وتقـــول ”لا أحـــب هذا 
الطفل الـــذي لم يولد بعد. إذا أمكنني إجهاض 
الحمل، ســـأفعل ذلك“. لكن حليمة لا تملك هذا 
الخيار، فالإجهاض غيـــر قانوني في نيجيريا 
إلا لـــو كانت حياة الأم في خطر، حتى إذا كانت 

ضحية للعنف الجنسي.
وتتحدث عن تجربتها قائلة بمرارة ”الناس 
يتحاشونني دوما. ويســـمونني بزوجة بوكو 
حرام. عائلتي تبرأت مني. ولأني زوّجت غصبا 
لأحـــد مقاتلـــي الجماعة، لا تريـــد أن تكون لها 
علاقة بي“؛ نفس المرارة كانت تنضح من صوت 
أمينـــة محمود، التي نجحـــت أيضا في الهرب 

من بوكو حرام.
بدورها، تعيش أمينة داخل مخيم باكاسي 
منذ هربت مـــن مختطفيها، وتقول هي الأخرى 
إن المجتمع معاد بشـــكل علنـــي لها ولضحايا 
بوكو حرام من الفتيات والنســـاء المختطفات، 

اللاتي تمكّن من الهرب أو تم تحريرهن.
وتضيف الفتاة المنطوية ذات الأربعة عشر 
ربيعـــا ”عندما نذهب لجلب المياه من الصنبور 
العمومـــي، يهينوننـــا. وفـــي بعـــض الأحيان 

يمنعوننا حتى من جلب الماء“.
وفي شهادة أخرى، تتحدث لوسي، التي لم 
تكن من ضمن مجموعة التلميذات المختطفات، 
بل تعرضت للخطف من عقر دراها، سنة 2012، 
وكغيرها من المختطفات تعرضت لوسي، التي 
كانـــت متزوجة، للعنف الجنســـي والاغتصاب 

قبل أن تتمكن من الهرب.
لكـــن، عندما عادت إلـــى دارها، كان زوجها 
أول الرافضين لها، لأنها كانت حاملا. اضطرت 
لوســـي إلى إجهاض الجنين عبـــر صبّ المواد 
الكيميائية في رحمها. نجح الإجهاض لكن ذلك 

لم يمنع زوجها من طلاقها.
وتبدو حالة عائشـــة أكثر قســـوة، حيث لم 
يبحـــث عنها أحـــد منذ هربت مـــن بوكو 
حـــرام، مازالـــت تنظر مع شـــروق 

كل شـــمس إلى خارج مخيم 
مينـــاوا للاجئـــين بدولـــة 
المجـــاورة،  الكاميـــرون 
عسى أن تأتي عائلتها 

لتأخذها. تتذكر عائشـــة، ذات الخمســـة عشـــر 
ربيعا، زواجها القسري من مقاتل بوكو حرام.

وتفضـــح عيناهـــا ذلك الرعب الـــذي مازال 
داخلهـــا وهي تتحدث عن تجربتهـــا قائلة ”إن 
الرجـــل الـــذي أجبرنـــي على الـــزواج منه كان 

ضخم الجثة“. 
وتضيـــف ”عندمـــا حاولـــت مقاومـــة أول 
محاولة من جانبه لاغتصابي، ســـحب ســـكينا 
وهدد بطعنـــي بها، وحينمـــا واصلت الرفض 
صوب نحوي مسدسا، حينئذ شعرت بالخوف 
واستســـلمت في النهاية، وظـــل يغتصبني كل 
ليلة، وكان الأمر يســـبب لي ألما شـــديدا وكنت 

أبكي في كل مرة“.
وتصـــف عائشـــة المعانـــاة التي تعيشـــها 
بالمخيـــم قائلة ”إذا ذهبـــت للحصول على الماء 
أو جمـــع الحطـــب، يعبس الناس فـــي وجهي 
ويتحاشـــونني مبتعديـــن كما لـــو كنت أحمل 
نوعا من الأمراض المعدية”؛ وبدلا من معاملتها 
كضحية، تم وصفها بأنها ”زوجة لبوكو حرام“ 

و“امرأة من غابة سامبيسا النيجيرية”.

قوات الأمن لا تحمي

حتـــى قـــوات الأمـــن المحليـــة تتشـــكك في 
الفتيـــات مـــن أمثـــال حليمة ولوســـي وأمنية 
وعائشـــة؛ حيث يقول أحد الضباط، معربا عن 
تشـــككه في احتمـــال تعرض الفتيات لغســـيل 
مخ وقيامهن بنشـــر الدعاية الإسلامية، ”إنك لا 

تستطيع أن تثق فيهن تماما“.
ولم يخف دانلادي يحيى، أحد ضباط الأمن 
في مخيم ”مونا“ في مايدوجوري بشمال شرق 
نيجيريـــا، اعتقاده بأن اللاتـــي تم إنقاذهن من 
بوكو حـــرام يشـــكلن ”تهديدا أمنيـــا“. ويقول 
ضابـــط الأمن، ذو العشـــرين عاما، ”إن الأطفال 
يعملـــون كجواســـيس لبوكو حـــرام، يبحثون 
عـــن الأهـــداف المحتملـــة للهجـــوم ويعطونها 

المعلومات الحيوية كطرق للهروب“.
وكشـــف تقريـــر حديـــث لمنظمـــة هيومـــن 
رايتس ووتـــش كيف أن مســـؤولين حكوميين 
وقـــوات الأمن ومســـؤولين آخريـــن اغتصبوا 
واستغلوا جنسيا نســـاء وفتيات في مخيمات 
فـــي مايدوجـــوري. كمـــا نقلـــت منظمتا 
تقارير  محليتـــان  مدني  مجتمع 

عن الاعتداءات الجنسية.
وتؤكـــد معظـــم الفتيات 
النيجيريـــة  الحكومـــة  أن 
لـــم توفّـــر لهـــن الحمايـــة 
لهنّ  تقـــدم  ولـــم  الكافيـــة، 
رعايـــة  ولا  فعّـــالا،  دعمـــا 
ذهنيـــة وصحية ونفســـية، 
ولم تضمـــن لهنّ عودة 
آمنـــة إلـــى المـــدارس، 
على  تســـاعدهن  ولـــم 

الانخراط في المجتمع مجددا، ولم تفتح تحقيقا 
لتحاســـب المســـؤولين عـــن الانتهـــاكات التي 

تعرضن لها.
وتعمل مجموعة من منظمات الإغاثة حاليا 
مــــع المجتمعات المحليــــة والزعمــــاء الدينيين 
لتبديــــد الخرافات حول ضحايــــا بوكو حرام. 
وتديــــر الحكومة ”عملية اجتثــــاث التطرف“، 

وتقديم المشورة ورعاية ما بعد الصدمة.
لكن الأمر سيســــتدعي أكثر من ذلك بكثير 
لتمكــــين المختطفــــات من قبــــل الإرهابيين من 
العــــودة إلــــى ديارهن وإعــــادة اندماجهن في 
مجتمعاتهــــن. والأمر يتطلب وقتــــا للتعافي، 
وفق منسق الطوارئ في يونيسف عبدالقادر 

موسى.
ويشدد موسى على ضرورة اتخاذ تدابير 
تتعامل مع قضايا عميقة الجذور، خاصة وأن 
الظاهــــرة لا تقتصــــر على المجتمــــع النيجري 
فقــــط، فهــــؤلاء الفتيــــات وإن تم اختطافهــــن 
وحملن قســــرا، فهناك حــــالات أخرى في دول 
أخرى، بعضها عربية، تم الحمل فيها في إطار 

ما بات يطلق عليه بجهاد النكاح.
وعلــــى غرار ”زوجات بوكــــو حرام“ تلاقي 
رفضا مــــن المجتمع،  فتيات ’جهــــاد النــــكاح‘ 
يرجعــــه عالــــم الاجتماع التونســــي، ســــامي 
نصر، إلى نظرة الشــــك والارتيــــاب، فبمجرد 
أن يتحــــررن ويعدن من بؤر الإرهاب، ينســــى 
الناس أنهــــن ضحايا ويصبحــــن في نظرهم 
”قنابــــل موقوتة قابلة للانفجــــار في أي لحظة 
وســــط مخاوف من أن يتحولــــن إلى صندوق 

أسود ينفذ أجندات إرهابية“.
ويحــــذر الخبير الاجتماعــــي، في تصريح 
لـ“العرب“، من أن غياب التأهيل بعد عودتهن 
والرفض الذي تلاقيه حليمة ومثيلاتها، يفسر 
فــــي علم الاجتمــــاع بنظرية الوصــــم وهو من 
أخطر الظواهر التي تولــــد النقمة والانفجار 

والسلوك المعادي.
ويزيد هــــذا من فرص تمدد الفكر المتطرف 
بالمجتمعات عوض الحد منــــه، خاصة عندما 
يترافــــق رفــــض الأم مــــع رفض الابــــن، وهو 
مــــا يجــــب أن تنتبه لــــه المنظمــــات الحقوقية 
والأصــــوات التــــي لا يتجــــاوز تدخلهــــا رفع 

الشعارات المنددة.

[ العائدات من جحيم المتشددين: ضحايا الجماعة والمجتمع  [ ظاهرة تولد النقمة والانفجار والسلوك المعادي
{زوجات} بوكوحرام.. بكى العالم عليهن كثيرا واليوم ينبذهن أكثر

أقامت مأســــــاة مدرســــــة شــــــيبوك النيجيرية عندما غزتها جماعة بوكو حرام سنة 2014 
وخطفــــــت أكثر مــــــن مئتين من تلميذاتها، الدنيا واســــــتقطبت اهتمامــــــا دوليا كبيرا، حيث 
أشــــــعلت الشــــــموع في مختلف أنحاء العالم وخرجت المظاهرات ورفعت اللافتات المطالبة 
ــــــر البنات، من نيجيريا إلى أقصى بقاع العالم؛ لكــــــن لم يتجاوز التعاطف مع هذه  بتحري
المشــــــاهد فيما كشــــــف صمت المجتمعات المحلية والدولية حجم النفاق الذي يختفي خلف 
تلك الشــــــعارات والدموع التي انسكبت على تلميذات مدرسة شيبوك، اللاتي لم تجد من 

تحررن منهن من قبضة بوكوحرام من يدعمهن، بل بالعكس كان الرفض مصيرهن.

في 
العمق

{إنه من العار والمشين أن يقوم الأشخاص الذين يجب عليهم أن يحموا هؤلاء النساء والفتيات 
بمهاجمتهن وانتهاكهن}.

 ماوسي سيجن
 ناشطة حقوقية

{محاولات الإفراج عن الفتيات المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام ســـواء من جانب المجتمع 
الدولي أو من جانب الحكومة النيجيرية أمر ملح وضروري}.

مايك أجفور
مدير المخابرات النيجيرية السابق

 شهادة على نفاق العالم

رر
وندبات 

الهرب 
ـم تفكر 
ت فيها 

و ر و و ى ر ى إ
فهـــذه الفتاة الصغيرة، التي كانت ترتدي ثياب 
المدرســـة وتحمل فـــي أعماقها أحلامـــا بغدها 
ســـتصبح فيه صبية جميلة ومتعلمة، لم الذي

تكن تعلم أن هذا الغد سيكون كابوسا.
حليمـــة اليـــو
الرابـــع بطفل والــ
يكـــون مســـتحيلا
يـــوم ما، لكـــن هــ
للمراهقـــة يشـــفع 
التي حكمـــت عليه
والا الثقافيـــة 
بالعنف  المتعلقة 
ونفـــاق العالـــم ال
ع دفاعـــه  صـــوت 
منبوذة تكون  بأن 
حليمة تعيش  لن 

ين ر و
لوســـي إلى إجهاض الجنين عبـــر ص
الكيميائية في رحمها. نجح الإجهاض

لم يمنع زوجها من طلاقها.
وتبدو حالة عائشـــة أكثر قســـوة

مـــن بوكو 
شـــروق

مخيم 
ولـــة 
ورة، 
تها

فـــي مايدوجـــوري. كمـــا نقلـــت منظمتا
تقارير محليتـــان  مدني  مجتمع 

عن الاعتداءات الجنسية.
الفتيات وتؤكـــد معظـــم
النيجيريـــة الحكومـــة  أن 
لـــم توفّـــر لهـــن الحمايـــة
يجيري و

لهنّ تقـــدم  ولـــم  الكافيـــة، 
م

رعايـــة ولا  فعّـــالا،  دعمـــا 
ذهنيـــة وصحية ونفســـية،
تضمـــن لهنّ عودة ولم
آمنـــة إلـــى المـــدارس،
على تســـاعدهن  ولـــم 

ويحــــذر الخبير الا
لـ“العرب“، من أن غيا
ح والرفض الذي تلاقيه
بن الاجتمــــاع علم فــــي
أخطر الظواهر التي ت

والسلوك المعادي.
ويزيد هــــذا من فر
بالمجتمعات عوض الح
يترافــــق رفــــض الأم م
مــــا يجــــب أن تنتبه لــ
والأصــــوات التــــي لا

الشعارات المنددة.

وم حامـــل فـــي شـــهرها 
ـــده إرهابي، ويكاد
لا أن تـــراه فـــي
ـــذا الحمل لم
المجروحة  ة 
ها الأعراف 
لاجتماعيـــة 
الجنســـي، 
غاب لـــذي

عنها، 
ة.

يبحـــث عنها أحـــد منذ هربت م
حـــرام، مازالـــت تنظر مع
كل شـــمس إلى خارج م
مينـــاوا للاجئـــين بدو
المجـــاو الكاميـــرون 
عسى أن تأتي عائلت

المجتمع ينظر إلى الناجيات بنوع من 
الريبة والشك النابعين من الخوف من 
أنه قد جرى تجنيدهن وأنهن سيحاولن 

إقناع الآخرين بالتطرف 

 يتحاشونني دوما. ويسمونني بزوجة 
بوكو حرام. عائلتي تبرأت مني... ولأني 

زوجت غصبا لأحد مقاتلي الجماعة لا 
تريد أن تكون لها علاقة بي
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} عادت ألمانيا بقوة إلى المسرح العالمي من 
موقع القيادة الأوروبي كرابع قوة اقتصادية 
عالمية، وذلك بعد سبعين سنة على هزيمتها 
النكراء، وبعد أكثر من ربع قرن بقليل على 

إعادة توحيدها.
عبر تاريخها المضطرب والغني على 

حد سواء، بلورت ألمانيا في القرن الماضي 
علم الجيوبوليتيك ومفهوم المجال الحيوي 
(نحو شرق ووسط أوروبا) كي تتكرس قوة 
برية كبرى في خدمة النفوذ والتوسع، وفي 

حقبتنا الحالية بعد سقوط جدار برلين 
وكسوف الأحادية الأميركية وتفاقم الفوضى 

الاستراتيجية بدل التوجه نحو العالم المتعدد 
الأقطاب، تعد ألمانيا من أفضل الأمثلة على 
استخدام القوة الناعمة في سبيل ترويج 

توسعها الاقتصادي ونفوذها العالمي.
بيد أن تصدع العولمة وصعود القوميات 

والهويات سيضعان الدور الألماني على المحك 
في قيادة القارة القديمة مع أنجيلا ميركل، 
المستشارة المرشحة لولاية رابعة، وذلك في 

زمن أميركا الجديدة التي سيجسدها دونالد 
ترامب، وروسيا المندفعة بإمرة فلاديمير 

بوتين.
وفي خضم الاهتزازات والتغييرات 

العميقة في السنوات الأخيرة وخاصة في 
سنة ٢٠١٦ (البريكست وانتخاب دونالد 
نرامب) لفت النظر نشر مقالة مشتركة 

للرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، دافعا فيها عن 

العلاقة التي تربط ضفتي المحيط الأطلسي 
وعن التبادل الحر، في وقت أعلن ترامب 

عن مواقف أقرب إلى الحمائية والانعزالية. 
وكتبا ”لن تكون هناك عودة إلى عالم ما قبل 

العولمة“.
وفي هذا السياق من التقارب 

”الأيديولوجي“ وصف باراك أوباما ميركل، 
بأنها كانت ”ربما الشريكة الدولية الأقرب“ 

له، وجاء ذلك خلال المحطة الثانية والأخيرة 
من جولة وداع له في أوروبا، في الأسبوع 

الماضي، حيث اختار أوباما برلين ليودع فيها 
قادة بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وإذا كان وزن ألمانيا الإقليمي والعالمي 
له علاقة بتسليم مستشارتها شعلة تمثيل 
”العالم الحر“، نلمـح التركيز على شخصية 

ميركل بالذات ومحوريتها نظرا إلى خبرتها 
المتراكمة في الحكم منذ العام ٢٠٠٥، خاصة 

وقد منحتها مواجهتها لأزمة اللاجئين بعدا 
إنسانيا وأخلاقيا لزعامتها.

في المستقبل القريب تبدو المهمة صعبة 
نتيجة وضع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج 

البريطاني، وعلى ضوء التنافسية القوية مع 
الصين، والتحدي الآتي من روسيا، والمجهول 

مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وكم 
كان معبرا موقف ”الإمبراطورة“ (لقب سبق 
لمجلة الإيكونوميست البريطانية أن أطلقته 

على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل) التي 
تبنت بعد فوز دونالد ترامب موقفا غير 

اعتيادي بنبرته الحازمة والواضحة، فذكّرته 
بأهمية احترام القيم الديمقراطية والتسامح، 

بعدما كان الرئيس المنتخب قد انتقد بشدة 
خلال الحملة الانتخابية ميركل وسياسة فتح 

الأبواب أمام المهاجرين التي انتهجتها.
وبالرغم من تطمينات أوباما حول 

ديمومة الصلة الأطلسية، فإن الريبة والترقب 
ظل يسودان الأوساط الأوروبية مع عدم 

إخفاء المخاوف من عدم القدرة على توقع 
القادمة. وإزاء  مآلات الحقبة ”الترامبية“ 

هذا القلق يستنتج العديد من صناع القرار 
الأوروبي ضرورة التطلع إلى الأمام، وربما 
تدبر الأمور يوما من دون المظلة العسكرية 

الأميركية.
نتيجة وضعها و“تحييدها“ بعد 

الحرب العالمية الثانية، ركزت ألمانيا على 
قوتها الاقتصادية الضاربة، وابتعدت عن 
الاستثمار في الإنفاق العسكري كما حال 

فرنسا وبريطانيا. لكن مفهوم الابتعاد 
العسكري الألماني عن شؤون العالم أخذ 

ينتهي بعد الانخراط الرمزي والمحدود في 
البلقان وأفغانستان ومسارح أخرى اعتبارا 
من منتصف التسعينات في القرن الماضي. 

واليوم بعد انسحاب لندن من الاتحاد 
الأوروبي، أصبح الإنفاق الدفاعي الفرنسي 

يمثل لوحده ربع الإنفاق العسكري الإجمالي 
للاتحاد الأوروبي، مع كل ما يعنيه ذلك من 
مخاطر الانكشاف الاستراتيجي الأوروبي 
حيال روسيا، أو الظهور بموقع الشريك 

الضعيف أمام ”الدونالد“.
وبدا واضحا أنه من دون تغيير في 

التوجهات الألمانية يستحيل الاستنهاض 
الأوروبي. وفي هذا الإطار التقطت ميركل 
الإشارة الآتية من وراء الأطلسي، وأعلنت 

أنها تخطط للوصول إلى مصاف القوة 
العسكرية الأولى في الاتحاد الأوروبي، 

مع إعلانها الأربعاء الماضي، ٢٣ نوفمبر، 
عن مضاعفة الإنفاق العسكري حتى يصل 

إلى نسبة ٢ بالمئة من مجمل الدخل القومي 
العام (مستوى الإنفاق الحالي يبلغ ٣٤ مليار 
يورو سنويا). ومما لا شك فيه أن المستشارة 

تبعث برسالة إلى ترامب عن الاستعداد 

لإسهام أكبر في حلف شمال الأطلسي ولعب 
دور دولي أكبر. ليس من الأكيد أن يكون 
ذلك كافيا لتحصين أو تصويب العلاقة 

الأوروبية، لكن الخطوة الألمانية  الأميركية – 
كانت ضرورية خصوصا لجهة توقيتها قبل 

تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة لمهامها، وهي 
تمثل أيضا حافزا بالنسبة إلى بقية الشركاء 
الأوروبيين وطمأنة لفرنسا بخصوص تقاسم 

الأعباء.
سيؤثر هذا التحول النوعي في العقيدة 
الدفاعية الألمانية على صلات ”الإمبراطورة“ 

و“القيصر الجديد“، خاصة أنه منذ العام 
٢٠١٣ نشهد لحظة تاريخية جديدة من 

الألماني إزاء بعض المدى  التجاذب الروسي – 
الحيوي للجوار المشترك من وجهة نظريهما.

وإزاء سعي بوتين إلى تصحيح خطأ 
سقوط الاتحاد السوفييتي حسب نظريته، 
وحيال دخول واشنطن على الخط لتحجيم 
الاندفاعة الروسية وعدم الانزعاج من شرخ 

روسي – ألماني، جهدت ميركل للدفاع عن 
انتشار النفوذ الألماني في المدى الحيوي 

المباشر من بولونيا إلى أوكرانيا والبلطيق، 

حيث تقول أوساطها إنها لا تزال تفضل 
ترتيب تسويات مع الجانب الروسي على 

شاكلة اتفاقيات مينسك. لكن هذا سيتوقف 
في المستقبل القريب على الحوار الأميركي 
– الروسي. إلا أن ميركل، المتربعة على عرش 
ألمانيا منذ ١١ سنة وتأمل في التجديد لأربع 

سنوات أخرى في سبتمبر ٢٠١٧، لا يساورها 
التفاؤل لناحية الصلات مع روسيا أو لجهة 

تصحيح مسار العولمة.
وخلال مداولات ”المنتدى الدولي للأمن“ 
المنعقد هذا الأسبوع في هاليفاكس (كندا)، 

اتضح أن سلم التحديات لن يتغير في 
واشنطن خلال العهد القادم، وستبقى 

التهديدات الأربعة الرئيسية ممثلة على 
التوالي في روسيا، والصين وكوريا الشمالية 

والإرهاب. وهذا يدل على أولوية الاستدارة 
الأميركية نحو آسيا والمحيط الهادي بالنسبة 

إلى إدارة ترامب اقتصاديا واستراتيجيا. 
وستنتج عن ذلك، ضرورة، تحمل ألمانيا 

وأوروبا لمهامّ أوسع في إدارة العلاقة مع 
روسيا أو بشأن الشرق الأوسط الملتهب 

والحرب ضد الإرهاب.
تدرك أنجيلا ميركل أنها ابنة تاريخ عريق 

وملتبس ومنتكس وحيوي في آن معا. في 
العام ١٩١٤ ترافقت الحرب العالمية الأولى 

مع انهيار العولمة الأولى وانتقال مركز الثقل 
الصناعي من بريطانيا إلى ألمانيا. والآن 

مع تصدع العولمة بصيغتها الحالية يبرز 
الصراع الأميركي للحفاظ على الأرجحية 

بوجه الصين وروسيا. وهكذا سيتعين على 
أنجيلا ميركل، إذا بقيت في منصبها، أن 

تكون على موعد مع ازدياد وتيرة التحولات 
وأن تحاول ترك بصمتها الإيجابية على 

تاريخ آخر لألمانيا وأوروبا.

{الإمبراطورة} أنجيلا ميركل في زمن {الدونالد} و{القيصر}

{أصعـــب قضية في التفاهم مع الحزب المســـيحي الديمقراطي ورئيســـته المستشـــارة أنجيلا 

ميركل، هو ما نطالب به من وضع حد أقصى للاجئين الذين يتم قبولهم في ألمانيا}.

هورست زيهوفر
رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا

{الحكومة الأميركية الراهنة انتهكت الاتفاق النووي في العديد من المناسبات، أحدثها تمديد 

العقوبات لعشر سنوات أخرى، وإذا حدث ذلك سترد إيران على ذلك بالتأكيد}.

آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

} تبدي روسيا، ومعها نظام بشار الأسد، 
ارتياحا حذرا بفوز دونالد ترامب برئاسة 

الولايات المتحدة الأميركية، وهو الذي وعد 
بتحسين العلاقات معها وقطع الدعم عن 
المعارضة السورية المسلحة. غير أن ذلك 

الارتياح يغيب عن الحليف الإيراني وهو 
يترقب بقلق تشكيل الإدارة الأميركية الجديدة 

ومعرفة قرارها بشأن الاتفاق النووي الذي 
كان ترامب قد هدد بـ“تمزيقه“.

أحد أبرز معوقات شطب الاتفاق النووي 
الإيراني هو أنه جاء كتتويج لعقد كامل من 

الإيراني في  التعاون السري الأميركي – 
الشرق الأوسط، والذي انتهى إلى تحسين 

العلاقات بين البلدين. بكلمات أخرى، 
ليس الاتفاق النووي معزولا عن العلاقات 
السياسية والأمنية المتشعّبة بين البلدين، 
والتي ساعدت في الوصول إلى مرحلة من 

التقارب والعلاقات الودية، أو غير العدائية.
شهدت العلاقات الأميركية الإيرانية 
تحسنا ملحوظا خلال السنوات الثلاث 

الماضية. لم تكن المفاوضات حول برنامج 
إيران النووي، التي انتهت بتسوية العام 

الماضي، هي السبب الوحيد. فالعامل الأهم 
هو تنامي دور إيران الإقليمي خلال العقد 

الماضي في ظل الانسحاب التدريجي لأميركا 
من الشرق الأوسط، والذي جعلها بحاجة 

ماسة إلى تعاون إيران في ما يخص ملفات 
أفغانستان والعراق.

في مرحلة لاحقة انخرطت أميركا في 
الحرب على تنظيم داعش في العراق، البلد 
الذي كان قد أصبح تحت الهيمنة المباشرة 

لإيران والجماعات الموالية لها. كان ذلك أحد 
أهم أسباب اختيار أميركا للمسار السياسي 
التفاوضي في المواجهة مع إيران، والإصرار 

على ذلك في مواجهة بعض الصقور 
ومجموعات الضغط الموالية لإسرائيل والتي 

رفضت الاتفاق.
إيران بدورها، وإن عملت بدأب على 

توسيع دورها الإقليمي الذي اتخذ طبيعة 
عدوانية واضحة، كانت مضطرة لكسر 

الجليد مع الولايات المتحدة والتعاون معها 
بصورة سرية في العراق وأفغانستان. كما 
اضطرت طهران إلى الدخول في مفاوضات 

مباشرة حول برنامجها النووي تخللها 
تقديم تنازلات مؤلمة، وهو ما لم يكن ممكنا 
لولا أنها رزحت لسنوات طويلة تحت وطأة 

العقوبات الاقتصادية في ظل هبوط حاد 
لأسعار النفط. وأخيرا، أدركت إيران عدم 

وجود مسار بديل، ذلك أن رفض المفاوضات 
من المرجح أن يؤدي إلى عواقب أشد إيلاما.

انطلاقا من ذلك، وعلى أعتاب العام 
٢٠١٣، بدت كل من إيران وأميركا محكومتين 
ليس فقط بالتفاوض على البرنامج النووي 

الإيراني، بل أيضا بالتوصل إلى تسوية. 
ليضاف ذلك إلى ضرورة تكثيف التعاون 

على ملفات المنطقة، وهو ما دفع إلى انتخاب 
الرئيس الحالي الإصلاحي حسن روحاني 

في صيف العام ٢٠١٣ ببرنامج يتبنى الانفتاح 
والمرونة على صعيد السياسة الخارجية، 

وعلى صعيد الملف النووي تحديدا.
هكذا، يهدد قيام إدارة دونالد ترامب 

بشطب الاتفاق النووي الإيراني هذا المستوى 

من العلاقات الذي يتضمنه تنسيق وتعاون 
عسكري وأمني بين الطرفين، قسم كبير منه 
غير معلن، وهو ما يعقد من إمكانية اتخاذ 

ذلك القرار. وقد انعكس ذلك التعقيد من 
خلال التخبط في موقف ترامب، وما صدر 
عن مؤيديه في ما يخص إيران حيث يمكن 

تحديد اتجاهين في هذا السياق.
الاتجاه الأول هو اتجاه تصعيدي توعّد 
مبكرا بتمزيق ”أسوء اتفاق“ توصلت إليه 

الولايات المتحدة في تاريخها. ذلك أن الاتفاق 
سوف يمكّن إيران من امتلاك السلاح النووي 

قريبا، وهو ما سيقود إلى ”هولوكوست 
نووي“ على حد تعبير ترامب في إحدى 

حملاته الانتخابية.
الاتجاه الثاني يتمثل في موقف الرئيس 

الجديد وإدارته من الحرب على الإرهاب 
والأولويات التي ستتصدر خطة مواجهتها. 
يصنف ترامب ومستشار الأمن القومي الذي 
اختاره، مايكل فلين، تنظيم الدولة الإسلامية 

على أنه أكبر خطر يتهدد الولايات المتحدة.
بناء على ذلك، فإن محاربة من يحارب 

هذا التنظيم، ويخصان بالذكر روسيا ونظام 
بشار الأسد، يعتبر خطأ وسذاجة كبيرة. 

ولكن دور إيران في قتال تنظيم داعش أهم 
من دور الأسد وروسيا، وتحديدا في العراق، 
وهو ما يجعل ترامب مهتمّا بالتعاون معها 
وإن بصورة مؤقتة. يقدم أحد مؤيدي ترامب 

التعاون مع الزعيم السوفييتي جوزيف 
ستالين في الحرب العالمية الثانية ضد 

النازية مثالا عن التعاون العسكري والأمني 
المدفوع بالضرورة. وفضلا عن ذلك المستوى 

من التعاون، ربما يبحث دونالد ترامب عن 
تحقيق استفادة قصوى من تطبيع العلاقات 

النسبي مع إيران، وذلك بمفاوضتها على 
إمكانية فتح الباب أمام الشركات الأميركية 
للتنافس على الفرص الاقتصادية الجديدة 

التي أتاحها رفع العقوبات الاقتصادية.
هكذا يبدو موقف نائب ترامب، مايك 

بينس، مفهوما عندما أكد مؤخرا على أنه 
سيقوم بالتفاوض مجددا حول الاتفاق 

النووي الإيراني بدلا من إلغائه بالكامل. 
مع ذلك، هنالك صعوبة بالغة في التنبؤ بما 

سيتخذه دونالد ترامب بخصوص إيران. 
ففضلا عن عدم اكتمال تشكيل إدارته، 

يخوض الملياردير الأميركي مفاوضات مطوّلة 
مع الحزب الجمهوري حول الإدارة الجديدة 
وسياساتها، وهي عوامل يمكن أن تغيّر من 

سياسته الخارجية التي تبدو هشة وضبابية 
في الوقت الحالي.

أميركا وإيران: تعاون أم مواجهة؟

التحول النوعي في العقيدة الدفاعية 

الألمانية سيؤثر على صلات 

{الإمبراطورة} و{القيصر الجديد}، 

خاصة أنه منذ العام 2013 نشهد 

لحظة تاريخية جديدة من التجاذب 

الروسي – الألماني إزاء المدى الحيوي 

للجوار المشترك من وجهة نظريهما

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال لا

ربما يبحث دونالد ترامب عن تحقيق 

استفادة قصوى من تطبيع العلاقات 

النسبي مع إيران، وذلك بمفاوضتها 

على إمكانية فتح الباب أمام الشركات 

الأميركية للتنافس على الفرص 

الاقتصادية الجديدة التي أتاحها رفع 

العقوبات الاقتصادية

أحد أبرز معوقات شطب الاتفاق 

النووي الإيراني هو أنه جاء كتتويج 

لعقد كامل من التعاون السري 

الأميركي – الإيراني في الشرق 

الأوسط

أنجيلا ميركل، إذا بقيت في منصبها، 

ستكون على موعد مع ازدياد وتيرة 

التحولات وأن تحاول ترك بصمتها 

الإيجابية على تاريخ آخر لألمانيا 

وأوروبا
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آراء
} من المتوقع أن تشهد جلسة السبت لمجلس 

النواب العراقي التصويت على قانون 
الحشد الشعبي، الذي شهد في الأيام الأخيرة 

ازدحاما لنواب الكتل الطائفية الداعمة على 
أبواب القنوات الفضائية للتصريح أو الإدلاء 

بمانشيتات مسبقة مفادها ليس التصويت 
إنما التأكيد على أن الجلسة ستشهد إقرار 

قانون الحشد الشعبي، أي أن التصويت 
محسوم شاء من شاء وأبى من أبى.

لا يجدون مبررا لإخفاء حماستهم ”لتفويت 
الفرصة وقطع ألسن كل من يسيء للحشد 

الشعبي ويتهمه بالولاء الطائفي أو الانتماء 
إلى أهداف وغايات إقليمية“ وبهكذا دفاع 
ووصف تغدو الاستماتة طبيعية لصناعة 

غطاء قانوني لحشد الفتوى الطائفي الذي 
اتسع برحابة صدر ليضم الميليشيات 

والمجموعات المسلحة وهي بالعشرات، كما 
جاء في حديث سابق للقائد العام للقوات 

المسلحة حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق، 
مع إصراره الإعلامي على عدم مشاركة قوات 
الحشد الشعبي في معارك الموصل والاكتفاء 

بمهمة العزل والتطويق.
على بعد ٢ كم من مدينة تلعفر، مازال 
العبادي يردد أن قوات الجيش والشرطة 
الاتحادية هي فقط من ستخوض معركة 

استعادة تلعفر من تنظيم داعش؛ في الوقت 
الذي بدأت فيه القذائف تنهمر على المدنيين 

وأرغمتهم على الهروب تحت جنح الليل 
باتجاه واحد سمح به داعش إلى الجزيرة 

المفتوحة في ظروف جوية قاسية.
يعود بنا حديث العبادي إلى سنوات 
طويلة من الالتفاف على الأعراف العامة 

لواجبات الجيش أو الشرطة الاتحادية التي 
ارتُكبت بأزيائها وعرباتها وأسلحتها أخطر 

عمليات الاغتيالات والمداهمات والسرقات 
المصرفية والمساومة المالية والسياسية 
والاختطافات المرتبطة بإيران كقضايا 

المخطوفين من الرعاية العاملين في المنظمات 
الدولية أو المكلفين بالتدريب المهني وفقا 

لمتطلبات حكومية.

لا ضمانات بما يقدمه العبادي والخروقات 
حصلت وتتفاقم في تلعفر بالذات وغيرها 
إن مباشرة في وضح النهار أو في ثنايا 

المناورات وجميعها تصب تنفيذا للأوامر 
العليا الصادرة من قادة الحشد، ولا تقف في 

طريقها مخاوف التركمان وجبهتهم السياسية 
وتحذيراتها من تكرار جرائم التنكيل 

بالمكونات كما في اقتحام المدن الأخرى لإخراج 
داعش منها أو سيناريو الاشتباكات لتغليب 

طائفة على طائفة أخرى حتى ضمن المكون 
نفسه، وتلك مخاوف العرب أيضا.

اللهاث في البرلمان لإقرار قانون الحشد 
الشعبي يتناسب مع المسافة الزمنية المتبقية 

من الدوافع السياسية لحكومة المالكي التي لم 
تكتفِ خلال ١١ عاما من احتلال العراق وبعد 

حجم الأموال المصروفة وهي بالمليارات مع 
المساعدات الأميركية في التسليح والتدريب 

وبوجود فرق عسكرية متقدمة في تجهيزاتها، 
إلا أنها عجزت عن صد مجموعة أفراد بعربات 

مكشوفة مزودة بأسلحة رشاشة وهجمات 
انتحارية عرفت بها المنظمات الإرهابية، 

والذين تمكنوا خلال ساعات من إسقاط مدينة 
الموصل والعبث بكل مقدراتها والاستحكام 
فيها لمدة سنتين ونصف السنة استطاعوا 
أثناءها حفر الأنفاق الطويلة للاحتماء بها 
وترصين دفاعاتهم وأساليبهم مما أدى إلى 

صعوبة إخراجهم وتكليف المدنيين الموت 
والرعب والتجويع وإطالة أمد المعركة 

بتكاليفها المادية وخسائرها البشرية التي لو 
استخدمت أجزاء بسيطة منها في الدفاع عن 

الموصل والثبات في القتال لما تطلب الأمر هذا 
العناء والجهد والدماء لتحريرها.

الدوافع السياسية المبيتة لإرخاء الحبل 
للإرهاب وعدم مجابهته وفق السياقات 

العسكرية لكل واجبات الدفاع في جيوش 
العالم هي ما أساء لدور الجيش النظامي 

المدرب على القتال وشرع للفتوى الطائفية 
بحجة إيجاد حشد شعبي لمساندته في دلالة 

لضعف المؤسسة العسكرية وإخفاقها في أداء 
واجباتها.

فتوى محددة ومقننة بإفشال الإرهاب 
توسعت إلى ميزانية مالية ضخمة وتسليح 

بالدبابات والمدرعات والمدفعية والآليات 
المختلفة والاستعانة بقادة الميليشيات 

التي حاربت العراق وجيشه مع القوات 
الإيرانية في حرب الثماني سنوات وضم 

كافة المجموعات المسلحة وتوجتها بتعيين 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 

الإيراني مستشارا رسميا لقضايا الأمن في 
رئاسة مجلس وزراء العراق؛ الفتوى تنتهي 
صلاحيتها المعلنة مع القضاء على الإرهاب 

في العراق. ومعركة الموصل واندحار داعش 
تعني ضمنيا حل حشد الفتوى الطائفي.

إقرار قانون الحشد الشعبي في مجلس 
النواب في حقيقته مكيدة سياسية تستغل 

المرجعية كالعادة كما فعل المالكي بعد سقوط 
الموصل ٢٠١٤ لإخراجها من صمتها رغم 

إعلانها الدائم عن عدم تدخلها إلى جانب أي 
طرف سياسي والأكثر عدم استقبالها أي وفد 

لعدم وفاء الحكومة والسياسيين بوعودهم؛ 
الآن صار لزاما على الكتلة الطائفية الأكبر 

في البرلمان الضغط لتمرير القانون بما يعني 
إلغاء الفتوى وانتهاء مفعولها مع استمرار 

الحشد الطائفي بكل عناصره في صفوف 
الجيش النظامي، وتلك مرحلة جديدة.

سيمرر القانون ربما دون حاجة إلى 
مقايضات لتمرير قوانين أخرى متوقفة تماما 
وتشكل نواة أو جوهر الخلافات في أي وثيقة 
مصالحة أو تسوية، والمناكفات والإصطفافات 

الطائفية المعلنة وصلت إلى حد اتهام الكتل 
الأخرى بالتفجيرات الأخيرة في بغداد 

وغيرها كرسائل رفض لإقرار القانون، رغم 
أن الوقائع وما عثر عليه في اليمن من أدلة 

موثقة بالصوت والصورة أثبتا أن العنف لا 
يقتصر على جهة داعش أو القاعدة فقط إنما 

هو أفعال إرهابية تنتمي أيضا إلى مدرسة 
الملالي، وهي مدرسة الإرهاب الأول الذي 

جربناه في العراق منذ مجيء الخميني إلى 
السلطة في إيران عام ١٩٧٩.

الملاحظة التي نسجلها هي مفارقة تزايد 

الهجوم الصريح على الجيش النظامي، رغم 
المندسين فعلا منذ بداية الاحتلال إلى صفوفه 

من المنظمات الميليشياوية المعروفة، وذلك 
ليس سرا إنما هو جزء من تفاهمات الدخول 

بالعملية السياسية للاحتلال والانتقال 
من العمل المسلح بدمج العناصر المتبقية 

العاطلة عن العمل بالجيش الجديد والشرطة 
الاتحادية.

والهجوم على الجيش يتوافق مع رغبتهم 
في إقرار قانون للحشد لخلق أغلبية طائفية 

في ظنهم أن الجيش النظامي يفتقدها 
لأن مكوناته من كل الطوائف والمذاهب 

والقوميات؛ أي أننا بصدد جيش طائفي 
وليس حشدا فيه مجموعة من الطوائف 

والقوميات الأخرى بنسب.
بتشريع قانون الحشد الطائفي في العراق 
تكون مرحلة إنشاء الجيش الإقليمي الطائفي 

لولاية الفقيه اكتملت تشكيلاته الأساسية 
العابرة للحدود الدولية وبمواصفات متطابقة 

للحرس الثوري الإيراني وبإشراف قادته.
لبنان استعرض حرسه الثوري بدباباته 

وآلياته وهدايا وليه في القصير السورية، 
ومعه أعلن الجيش النظامي في سوريا تشكيل 
فيلق اقتحام ٥ من المتطوعين ومنهم الراغبون 

بترك وظائفهم الحكومية والرسمية وبنفس 
الراتب المدني. وسبق ذلك بعام تشكيل فيلق 

اقتحام ٤ وجميعها مؤشرات على خسائر 
الجيش الكبيرة في الأفراد، وكذلك على طمس 

الهوية الوطنية للجيش في صبغة الجيش 
الإقليمي، أما اليمن فيكفينا استعراض 
القوات المناوئة للشرعية بأزياء الحرس 

الثوري الإيراني.
أيا كانت التسميات فجيش التحرير 
الطائفي الذي أعلن عنه خامنئي لم يعد 

مجرد فكرة مسجاة في صالة إنعاش المشروع 
الإيراني، إنما هو جيش إقليمي مصاب بعمى 

التعصب للإرهاب ”المقدس“ وفرضه كحقيقة 
مطلقة أو كذبة كبرى أو مولود في برلمان 
أخرس لا ينطق إلا بعار الاحتلال وشتائم 

متبادلة بين اللصوص.

الجيش الإقليمي الطائفي العابر للحدود والقوانين الدولية

{تمرير قانون الحشد الشعبي من التحالف الوطني وفق سياسة لي الأذرع سيكون بمثابة ضربة 

قوية للتسوية الوطنية في العراق}.

رعد الدهلكي
نائب عن اتحاد القوى العراقية

{الابتكار ثروة مســـتدامة وأســـاس لتطور الشـــعوب وتقـــدم الدول، ودولة الإمـــارات انتهجت 

الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة، لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} دبي ليست مجرد إمارة صغيرة. إنها 
ظاهرة كونية غير مسبوقة. رمل وبحر صنعا 
معجزة مدنية، يقف العالم أمامها خاشعا في 
محاولة منه لتفسير وفهم واستيعاب صدمته.

تتغير دبي كل لحظة. اللافت وبطريقة 
مذهلة تغيرها الخارجي. بنايات تنبعث من 

الفراغ وفي الفراغ لتضفي على المدينة طابعا 
جماليا جديدا. 

غير أن دبي تتغير من الداخل، وهو ما 
يلقي بظله على مفاهيم العيش في دولة فريدة 

من نوعها على مستوى التعايش بين الأمم 
واللغات والعادات وفنون الطبخ والأزياء 

والثقافات.
دبي معجزة عربية، في زمن يكاد العرب 

فيه أن يخرجوا من التاريخ. لا بأس من 
القبول بتأويل الظاهرة من جهة كونها 

محاولة استعراضية، بالرغم من أنها ليست 
كذلك بالتأكيد. 

يستعرض العرب من خلالها نزعتهم 
الجمالية وقدرتهم على صنع درس حضاري 

آسر وساحر في البناء المدهش. هل هناك 
في ذلك الاستعراض ما يقلل من قيمة تلك 

الظاهرة؟

نعم، ما لا يُفهم من دبي ذلك الصلح 
العميق الذي تقيمه بين التقاليد الأممية وبين 
قيم الحداثة وأفكار وتقنيات مجتمع ما بعد 

الحداثة. في ذلك الصلح النادر تقف دبي 
في المقدمة، فكرة طليعية تجسدت على هيأة 
مدينة، لا تكف عن النمو والتقدم والاتساع، 

بالرغم من مساحتها الضيقة.
”ليس الغد ما يهمني. اليوم هو ما 

يشغلني“، يقول حاكمها الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، وهو ينظر بعينين واثقتين 

إلى محدثه الذي لا يملك تفسيرا للشباب 
الدائم والمتحدي الذي تنطوي عليه كلمات ذلك 

الشيخ المغامر.
دبي في حقيقتها هي فكرة عن الغد. غير 

أن علاقتها الوثيقة بالحاضر تكشف عن 
حقيقة أن الغد ممكن، من غير صراعات ولا 

حروب ولا فتن كبرى ولا غزوات ولا ميليشيات 
ولا مؤامرات ولا دسائس ولا نزعات متعصبة.

الغد ممكن من خلال الانفتاح على إرادة 
الخير لدى الإنسان.

ولو نظرنا على سبيل الجدل إلى شخصية 
مثل حسن نصرالله في مقابل ما تم إنجازه 

في دبي لعرفنا الفرق بين الهمجية والتحضر. 

ولأدركنا أن نصرالله لن يفهم لغة دبي. 
ذلك لأن من يسعى بلغة الهدم لا يمكنه أن 

يستوعب مفردة واحدة من لغة البناء.
لا تفقد دبي شيئا من امتياز عالميتها 

حين يُقال إنها مدينة عربية، فلا صراع بين 
عروبتها وعالميتها. ولا تناقض بين إسلامها 
وانفتاحها على عقائد الدنيا. ما تتيحه تلك 
المدينة العملاقة من حريات يضعنا في قلب 
معادلة، لا يمكن أن يعيشها المرء إلا في مدن 

الحريات الكبرى، وهي مدن تملك تاريخا 
طويلا من الكفاح الحر دفاعا عن كرامة 

الإنسان يمتد إلى المئات من السنين.
وكما قلت سلفا، فإن دبي ليست أبراجها 

ولا شوارعها ولا شركاتها ولا أسواقها ولا 
مطارها ولا فنادقها ولا بنوكها. هي كل ذلك، 
لكنها ما كانت تكون كذلك لولا المعنى الحي 

الذي تنطوي عليه النظرة إلى علاقة الإنسان 
بالزمن. وهي نظرة يخونها المتوحشون من 

مثل السيد حسن نصرالله، الذي جعل من 
اللبنانيين رهائن فكرته العدمية عن الحياة 

التي لن تكون مقبولة إلا باعتبارها ممرا 
إلى الشهادة. وهو المعنى الذي يطوي علاقة 

الإنسان بعصره ويلقي به إلى الموت. 

لا يعد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
مواطني إمارته بالغد، بل يضع اليوم على 

مائدتهم. وهو ما يسمو بالحياة إلى مستوى 
القداسة. لن يكون هناك وجود للمستقبل ما لم 

يكن الحاضر موجودا.
دبي هي معجزة إنسان عربي قرر أن 

يقفز على بحار الموت التي تفنن في حفرها 
حسن نصرالله وسواه من مروجي العقائد 

التي ألغت العقل واعتقلت الإرادة وصادرت 
الحريات وحولت جزءا كبيرا من العالم 

العربي إلى حقول ملغومة بالشبهات.

إنها دبي وتلك معجزتها الإنسانية

بتشريع قانون الحشد الطائفي 

في العراق تكون مرحلة إنشاء 

الجيش الإقليمي الطائفي اكتملت 

تشكيلاته الأساسية العابرة للحدود 

الدولية وبمواصفات متطابقة 

للحرس الثوري الإيراني وبإشراف 

وتخطيط قادته

حامد الكيلاني
كاتب من العراق

فاروق يوسف
كاتب عراقي

دبي في حقيقتها هي فكرة عن الغد. 

علاقتها الوثيقة بالحاضر تكشف 

عن حقيقة أن الغد ممكن، من غير 

صراعات ولا حروب ولا فتن كبرى ولا 

غزوات ولا ميليشيات ولا مؤامرات ولا 

دسائس ولا نزعات متعصبة

الفاعل الرسمي الذي لعب منذ 2011 

دور الإطفائي الاجتماعي والاقتصادي 

عبر إغراق الوظيفة العمومية وتحويل 

العفو التشريعي إلى بيضة من ذهب 

لمناضلي الأمس هو ذاته الذي 

يلعب اليوم دور مشعل فتيل الأزمة 

الاجتماعية الحارقة

} باتت تونس اليوم في مربّع اللاخيارات 
واللابدائل حيث استنزفت كافة الأطراف، 

المسؤولة منها والنقابية والاجتماعية، 
خزانها الاستراتيجي من التنازلات واصبحت 

تقدم على سياسات صدامية تعبّر بشكل من 
الأشكال عن خيار الصفر حلول.

مسلكية الصفر حلول أصبحت السياسة 
المعتمدة اليوم من طرف حكومة يوسف 

الشاهد حيث يستحيل التقشف والضرائب 
وتجميد الزيادة في الأجور خيار اللاخيار 

لحكومة لم يترك لها الاتحاد العام التونسي 
للشغل الوقت الكافي لتنفذ المطالب بعدالة 

التحصيل الضريبي وذهب مباشرة إلى 
المطالبات المالية.

مسلكية الصفر حلول هي أيضا المنظومة 
المعمول بها من قبل الأطراف النقابية ممثلة 
في الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن 

أعلن الإضراب العام في كافة المؤسسات 
العمومية والخاصة يوم الثامن من ديسمبر 
القادم، فيما أطلق عليه الرأي العام المحلي 

بـ”الخميس الأسود“ في استحضار لمشهدية 
التأزم والتباين بين الاتحاد العام للشغل 
والحكومة ذات شتاء ساخن في عام ١٩٧٨.

وليس ببعيد عن خيار الصفر حلول 
يقف اتحاد الأعراف منددا بمشروع الميزانية 

لسنة ٢٠١٧، وهو نفس الأمر تقريبا لاتحاد 
الفلاحين والصيادين. وفي مشهدية المأساة 

الملهاة يسند الجميع في تونس اليوم ظهره 
إلى حائط المبكى الاجتماعي مطلقا رصاصته 
الأخيرة ومستنزفا معها بنك أنصاف الحلول 

المعمول بها منذ سنوات ”الربيع التونسي“.
يدرك الاتحاد العام التونسي للشغل أن 

زمن التضحيات الجزئيّة لشريحة اجتماعية 
مهترئة، تمثّل خزانه الاستراتيجي، ولّى 

عهده، كما يعرف أنّ الحكومة غير قادرة في 
ظل الوضع الراهن، وفي وقت قصير، على 

أن تفرض العدالة الاجتماعية على كافة أبناء 
الشعب التونسي.

المفارقة أنّ الفاعل الرسمي، الذي 
لعب منذ ٢٠١١ دور الإطفائي الاجتماعي 

والاقتصادي عبر إغراق الوظيفة العمومية 
وتحويل العفو التشريعي إلى بيضة من 

ذهب لمناضلي الأمس والشطط في سياسة 
التداين والاقتراض، هو ذاته الذي يلعب 
اليوم دور مشعل فتيل الأزمة الاجتماعية 

الحارقة والملتهبة من خلال رفض فتح الملفات 
الحقيقية القادرة على استدرار الموارد المالية 

اللازمة للبلاد والعباد.
كثيرا ما تختار الحكومات أنصاف 
التسويات، وقليلا ما اجترحت الحلول 
الراديكالية والجذريّة، فمن سياسة اليد 

السفلى للجهات الدولية المانحة إلى 
سياسة اليد العليا المقتطعة لجزء معتبر من 

الجرايات العمومية، ومن سياسة استدرار 

التضامن الدولي لضمان ديمومة الاقتراض 
إلى سياسة تنظيم المؤتمرات الدوليّة التي 
ستكلّف الخزينة العامة مصاريف ضيافة 

وسياحة أكثر مما ستجود به الأيادي 
الأجنبية المترددة والألسنة المتلعثمة…

تأتي الدعوة إلى الإضراب العام يوم 
الثامن من ديسمبر المقبل كإعلان شبه قطيعة 

مع الفاعلين التنفيذيين. والمفارقة أنّ قناعة 
كبيرة لدى الرأي العام المحلي كامنة في 

أنّ الدعوة إلى الإضراب العام لن تغيّر في 
الواقع الاجتماعي شيئا، لا فقط لأنّ الدولة 

ذات صفر حلول اقتصادية، ولكن أيضا لأنّها 
اختارت، مكرهة، مسلكية الاستنزاف.

شهر يناير مرتبط في الذاكرة التونسيين 
بقابلية الانتفاضة والجاذبية نحو التمرّد 

والميل للرفض الجمعي. وتثبت القراءة 
الاقتصادية أنّ الدولة تعيش اليوم وضعية 
”كش حكومة“ فأي خطوة غير محسوبة إلى 

الأمام تعني إعلان الإفلاس الرسمي.
وتشير المقاربة السياسية إلى أنّ ما 

بعد الإضراب العام سيكون مخالفا تماما 
وأخطر من الإضراب العام بحدّ ذاته. وتبرهن 
الإنثروبولوجيا الاتصالية والمعرفية المحلية 

أنّ ذكاء جمعيا كان ولا يزال يحول دون 
سيناريو الدولة الفاشلة والمفلسة في البلاد… 
ليبقى السؤال كيف سيتكرّس وبأي وضعية 

وبأي تنازلات أيضا؟

{الخميس الأسود} وخيار الصفر حلول

أمين بن مسعود
كاتب تونسي
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جاغوار تخطط لإنتاج سيارة كهربائية في بريطانيا
} لندن – كشـــفت شـــركة جاغـــوار لاند روفر 
أكبـــر مصنع للســـيارات فـــي بريطانيـــا أنها 
تخطط لإنتاج سيارات كهربائية في بريطانيا 
في خطوة تعـــزز القطاع فـــي المملكة المتحدة 
بعد التصويت لصالـــح الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي.
وصنعت الشـــركة ذات الملكية الهندية أقل 
بقليـــل مـــن ثلث إنتاجهـــا من الســـيارات في 
بريطانيـــا العام الماضي، والتي بلغ عددها 1.6 
مليون ســـيارة. وعرضت أول سيارة كهربائية 
لها في وقت سابق هذا الشهر والتي ستصنع 

في النمسا.
لكن الرئيس التنفيذي رالف ســـبيث أشار 
إلـــى أن الشـــركة التـــي تديـــر ثلاثـــة مصانع 
ســـيارات في وسط وشـــمال إنكلترا يمكن أن 

تنقل المزيد من الإنتاج إلى بريطانيا.
ونســـبت متحدثة باسم الشركة إلى سبيث 
قوله فـــي اجتمـــاع صناعـــي يـــوم الخميس 

الماضي إن الشـــركة ”تريد تصنيع ســـياراتها 
الكهربائية في وســـت ميدلاندز في المكان الذي 

نصمم فيه وننفذ أعمالنا الهندسية“.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ســـبيث 
قوله فـــي ســـبتمبر، إن من المنطقـــي تصنيع 
بطاريات وســـيارات كهربائية في السوق الأم 
بريطانيـــا إذا توفـــرت الظـــروف ومـــن بينها 

التجارب والدعم العلمي.
وأعلنـــت بريطانيـــا في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع عن تمويل إضافي بقيمة 390 مليون 
جنيـــه إســـترليني (485 مليـــون دولار) لدعـــم 
التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وذلك في أعقاب 
مجموعـــة مقترحات تهـــدف إلى جعـــل البلد 

محورا للابتكار.
وقالــــت جاغوار لاند روفـــر إنها لن تعلق 
بشـــأن مـوعـد بـدء تصنيـع سيـارات كهربائية 
الجـديــــدة  الوظـائـــف  أو  بريـطانيــــا  فـــي 
المحتملـة. وســـوف يعتبر أي إنتاج مستقبلي 

خطـــوة جديدة لدعم قطاع صناعة الســـيارات 
منـــذ تصويـــت البريطانيـــين للانفصـــال عن 
الاتحـــاد الأوروبي. وســـبق أن أعلنت شـــركة 
نيســـان اليابانية أنها ســـوف تصنع طرازين 
جديدين في أكبر مصنع للســـيارات في البلاد 

عقب تعهد بتوفير دعم حكومي.
وتريد جاغـــوار لاند روفر أن تتوفر نصف 
سياراتها بنسخ كهربائية بحلول نهاية العقد 
الحالي، بعد أن عرضت أول ســـيارة كهربائية 
لها في معرض لوس أنجليس للســـيارات في 

وقت سابق هذا الشهر.

أول سيارة كهربائية من جاغوار سيتم تصنيعها في النمسا

اقتصاد
{اقترحـــت خطة عملية لحل مشـــكلة المجموعة تشـــمل تشـــكيل مجلـــس إدارة جديد وإعادة 

الرسملة ووضع آلية لاسترداد جزء من حقوق المساهمين فيها}.

عادل المعجل
رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة محمد المعجل السعودية للبناء

{الطاقة تشـــكل عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الأردني لذلك فإن الحكومة تتطلع لأن يكون 

عام 2017 عام إنجاز في مجال الصخر الزيتي}.

إبراهيم سيف
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني

} أبوظبي – كشـــفت مصادر مطلعة أن شركة 
طيـــران أليطاليا قد تخفض عدد الوظائف بما 
يصل إلى ألفي وظيفة استجابة لمطالب شركة 
الاتحاد للطيران الإماراتية، التي تملك الحصة 
الأكبـــر فـــي الناقلـــة الإيطالية المتعثـــرة التي 

تتكبد خسائر.
وكانـــت خطـــة إعـــادة الهيكلـــة وإجـــراء 
تغييرات كبيرة في أوضاع الشـــركة، جزءا من 
صفقـــة الاســـتثمار الكبرى، التي اســـتحوذت 
الاتحـــاد للطيران بموجبهـــا على 49 بالمئة من 

أسهم أليطاليا في عام 2014.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى تلك المصادر 
تأكيدها أن الشـــركة الإيطالية قد توقف أيضا 
تشـــغيل مـــا لا يقل عـــن 20 طائـــرة، لتقليص 
المســـارات غير المربحة علـــى صعيد الخدمات 
المحلية والإقليمية التـــي تواجه فيها صعوبة 
في منافسة شركات الطيران المنخفض التكلفة 

والقطارات الفائقة السرعة.
ويقول محللـــون إن خطط الاتحـــاد كانت 
صريحة واضحة في صفقة الاســـتحواذ، التي 
تعهـــدت فيهـــا بإعادة الشـــركة إلـــى الربحية 
بحلـــول عـــام 2017، لكن تلـــك الخطط واجهت 
بعض التأخير بسبب الإجراءات البيروقراطية 

والحكومية ومواقف نقابات العمال.
وتملـــك الاتحاد للطيران شـــبكة واســـعة 
مـــن التحالفـــات والحصـــص في عـــدد كبير 
من شـــركات الطيـــران في أنحـــاء العالم، وقد 
تمكنت من إنقاذ عدد كبير منها وتحويلها إلى 

الربحية.
لكن أحد المصادر أكد أن عدم إزالة العراقيل 
أمام خطط الاتحاد، يؤدي إلى مواصلة الشركة 
تكبد الخســـائر على مدى العامـــين أو الثلاثة 
أعـــوام المقبلـــة حتى إذا تم خفـــض الوظائف 
بنحـــو ســـدس قوتهـــا العاملة وكذلـــك وقف 

تشغيل الطائرات.

المملوكـــة  للطيـــران  الاتحـــاد  وتبـــدو 
لحكومة أبوظبـــي، مصرة علـــى وقف تراجع 
الشـــركة وتحســـن أوضاعها مـــن أجل حماية 
استثماراتها وطموحاتها الكبيرة في التوسع 

في أوروبا.
ويرى محللون أن الحكومة الإيطالية تحت 
ضغوط كبيرة للاستجابة لمطالب الاتحاد، لأن 
شركة أليطاليا تعد من الأصول الاستراتيجية، 
ويمكن لتعثرها أن يقوض الخطط الحكومية، 

التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالـــت أليطاليـــا إن المرحلـــة التالية من 
خطتهـــا الصناعيـــة ســـتعرض علـــى مجلس 
إدارتها وموظفيها قريبا، وإنها لن تعلق على 
أي تكهنات حتى ذلك الحين، في وقت أحجمت 

فيه الاتحاد للطيران عن التعقيب.
واســـتثمرت الاتحـــاد للطيـــران نحو 560 
مليـــون يورو (591 مليـــون دولار) في أليطاليا 
فـــي عـــام 2014 في إطـــار اتفاق إنقاذ أوســـع 
نطاقا قيمته 1.76 مليار يورو ســـعيا لتوسعة 
وجودهـــا العالمـــي بدخول رابع أكبر أســـواق 

السفر في أوروبا.
وتبدو أليطاليـــا بأمس الحاجة إلى تنفيذ 
خطة الاتحاد لإنقاذها، من أجل الحصول على 
المرحلة الثانية من الاســـتثمارات، التي لم يتم 
ضخها بعـــد، والتي تتضمن تجديد أســـطول 

الشركة والتركيز على الرحلات الطويلة.
وتـــدرس إدارة الناقلـــة الإيطاليـــة حاليا 
عددا من الخيارات لتعزيز إيراداتها وتحقيق 
الربحية في نهاية المطاف. وتقول المصادر إنه 

لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
وكشـــفت تقاريـــر صحافيـــة إيطاليـــة أن 
الخيارات تتضمن دراســـة وقف تشـــغيل ما لا 
يقل عن 20 طائـــرة معظمها من طراز ايرباص 
أي 320 وخفض الوظائف بما يتراوح بين 700 

و2000 وظيفـــة في الشـــركة التـــي يعمل فيها 
12700 موظف.

لكـــن محللـــين يقولـــون إن ذلك قـــد يضع 
شركتي الاتحاد وأليطاليا في صدام مع نقابات 
العمال، التي أضربـــت من قبل احتجاجا على 
خفـــض التكاليف، مـــع اقتراب موســـم أعياد 
الميلاد ورأس الســـنة الميلادية، الذي يكثر فيه 

السفر.
وتضغط الاتحاد للطيـــران من أجل إعادة 
التفاوض على شـــروط تحالف مع شـــركة اير 
فرانس-كيـــه.أل.أم والناقلة الأميركية دلتا اير 
لاينز لتعزيز حركة المســـافرين على المسارات 
العابرة للأطلسي ذات هوامش الربح الأعلى.

ونجحت الاتحاد للطيران في تحقيق تقدم 
كبير في أداء أليطاليا، التي تمكنت من خفض 
خســـائرها في العام الماضي بنســـبة 66 بالمئة 

لتصل إلى نحو 199 مليون يورو.

وقـــال لـــوكا كورديـــرو دي مونتيزمولو، 
رئيـــس مجلـــس إدارة أليطاليـــا، إن ”تقليـــل 
الخســـائر خطـــوة أولـــى هامـــة، إلـــى جانب 
الالتزام الشـــديد بتحسين خدماتنا وأسطولنا 
وشـــبكتنا مع افتتـــاح وجهات اســـتراتيجية 
قاريـــة جديدة ولا يزال هدفنـــا هو العودة إلى 

الربحية في عام 2017“.
وتوضح النتائج أن أليطاليا أصبحت أكثر 
كفاءة فـــي مراقبة التكاليف، بســـبب التغيير 
الجذري الذي تحقق بعد اســـتثمارات الاتحاد 
للطيران والشراكات مع شركات الطيران التي 

تملك الاتحاد حصصا فيها.
ودشـــنت أليطاليـــا، بفضـــل اســـتثمارات 
الاتحاد للطيران، عملية ترقية واسعة النطاق 
لأســـاطيل طائراتها بما في ذلـــك التصميمات 
الداخليـــة الجديدة وتوفير خدمة الإنترنت في 

جميع الطائرات البالغ عددها 122 طائرة.

وتملك الاتحاد حصصا فـــي طيران برلين 
وفيرجـــن أســـتراليا وخطـــوط سيشـــل وأير 
لينغوس والخطوط الصربيـــة وجيت أيرويز 
الهنديـــة، وطيران دارون، التي تحول اســـمها 
داخل  لتحمـــل علامـــة ”الاتحـــاد الإقليميـــة“ 

أوروبا.
وتعتمـــد الاتحـــاد للطيران اســـتراتيجية 
جريئة للتوســـع العالمي، وقد أبـــرم 47 اتفاقا 
لتقاسم الرحلات مع شركات طيران في أنحاء 

العالم.

الاتحاد للطيران تفرض تسريع وتيرة إعادة هيكلة أليطاليا
[ خطط لتسريح ما يصل إلى ألفي موظف لإعادة الشركة إلى الربحية  [ الشركة الإيطالية بحاجة ماسة للمرحلة الثانية من استثمارات الاتحاد

الاتحاد… طوق نجاة أليطاليا الوحيد

لوكا دي مونتيزمولو:

تقليل الخسائر خطوة 

أولى هامة نحو العودة إلى 

الربحية في عام 2017

ضاعفت شــــــركة الاتحاد للطيران من ضغوطها لتنفيذ خطط إعادة هيكلة شــــــركة أليطاليا 
المتفق عليها في صفقة الاســــــتحواذ على 49 بالمئة من أســــــهم الشــــــركة الإيطالية في عام 
2014. وتبدو الحكومة الايطالية بأمس الحاجة إلى إنجاح خطط الاتحاد، لتعزيز جهودها 

في جذب الاستثمارات الأجنبية.

مليون يورو استثمرتها 

الاتحاد في أليطاليا في 

إطار خطة أوسع لاستثمار 

1.76 مليار يورو
560

خطط الاتحاد للطيران 

تمكنت من خفض خسائر 

أليطاليا لكنها تواجه عقبات 

من نقابات العمال

رالف سبيث: 

نريد تصنيع سياراتنا 

الكهربائية في موقع تصمم 

وتنفيذ أعمالنا الهندسية

السعودية لن تحضر اجتماع

أوبك مع المنتجين المستقلين
} لنــدن – تزايد الغموض في أســـواق النفط 
أمس ودفع الأســـعار إلى التراجع، بعد أن أكد 
مصدر فـــي منظمة أوبك أمس أن الســـعودية 
أبلغت أوبك بأنها لن تحضر محادثات مزمعة 
فـــي فيينا يوم الاثنين مـــع منتجي النفط غير 

الأعضاء في المنظمة.
وقـــال المصدر ”هنـــاك خطاب رســـمي من 
الســـعودية يقـــول إنها لن تحضـــر الاجتماع 
لأن الوزراء يجـــب أن يتفقوا على الخفض ثم 
يقدمـــوا الاتفاق إلى الدول غيـــر الأعضاء في 

أوبك“. وأضاف ”هذا سيكون أكثر فعالية“.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مســـاهمة 
المنتجـــين غيـــر الأعضاء في أوبـــك، في اتفاق 
علـــى الحد من الإنتـــاج. ويجتمع وزراء النفط 
فـــي دول أوبك يوم الأربعاء لوضع اللمســـات 

الأخيرة على الاتفاق.
وتســـعى منظمة أوبك إلى وضع اللمسات 
النهائية علـــى اتفاق جـــرى التوصل إليه في 
الجزائر في ســـبتمبر الماضـــي، لخفض إنتاج 
دول أوبك إلى ما بـــين 32.5 و33 مليون برميل 

يوميا.
ويهدف الاتفـــاق إلى القضـــاء على تخمة 
المعروض لدعم أســـعار النفـــط التي تراجعت 
أمس دون حاجـــز الــــ48 دولارا لبرميل مزيج 

برنـــت القياســـي. وترغب المنظمـــة أيضا في 
أن يقـــوم المنتجون غير الأعضاء مثل روســـيا 

بخفض الإنتاج.
ورغم الجهـــود الدبلوماســـية المكثفة منذ 
سبتمبر لا يزال اتفاق أوبك يواجه انتكاسات 
بســـبب دعوة العراق إلى إعفائـــه من الاتفاق 
وإصـــرار إيـــران على زيـــادة الإمـــدادات لأن 

إنتاجها تضرر بسبب العقوبات.
وحقق اجتماع لأوبك على مستوى الخبراء 
هذا الأســـبوع بعض التقدم في كيفية تطبيق 
الخفـــض، لكن إيـــران والعراق قدما شـــروطا 

للمشاركة وفقا لمصادر.
وقال مصدر خليجي على دراية بسياســـة 
الســـعودية النفطية، أمس، إن ”علينا أن نحل 
مشـــاكلنا داخـــل أوبك أولا… لـــم نتوصل إلى 
اتفاق داخل أوبـــك“. وأضاف ”قبل أن نجتمع 
مع المنتجـــين غير الأعضاء فـــي أوبك ونطلب 
منهم المشاركة في أي إجراء، علينا أن نتوصل 
إلى اتفاق يتمتع بالمصداقية وبأرقام واضحة 

ونظام تصدقه السوق“.
ونســـبت رويترز، أمس، إلى مصدر روسي 
قولـــه إن موســـكو مـــا زالت تخطـــط لحضور 
مباحثـــات، الاثنـــين المقبـــل، في فيينـــا قبيل 

الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك يوم الأربعاء.
وأكد وزيـــر الطاقة الجزائـــري، نورالدين 
بوطرفـــة، أمـــس، أن لجنـــة الخبـــراء المكلفة 
بتوزيع الحصص داخل منظمة أوبك، اعتمدت 
اقتراحـــا جزائريا حول آليـــة تطبيق الاتفاق 
الذي سبق التوصل إليه في سبتمبر الماضي.

وقال الوزير الجزائـــري، الذي تقود بلاده 
تلك اللجنـــة ”نحن متفائلـــون باتخاذ مقترح 
الجزائر كقاعدة عمل جيدة للوصول إلى اتفاق 

نهائي“.
وأوضح أن ”الجزائر وضعت على الطاولة 
اقتراحا نعتقد أنه جيد ومتوازن ويأخذ بعين 
الاعتبار انشـــغالات كل الأطراف“، لكن الوزير 

لم يكشف عن مضمون المقترح.

نورالدين بوطرفة: 

متفائلون باتخاذ مقترح 

الجزائر كقاعدة عمل جيدة 

للوصول إلى اتفاق نهائي

النفط في لندن
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اقتصاد
{من الســـابق لأوانه التكهن بما قد يقوم به ترامب حين يتولى منصبه.. ببســـاطة نحن لا نعرف 

كيف ستكون السياسات التجارية للإدارة الأميركية الجديدة}.

روبيرتو أزيفيدو
مدير عام منظمة التجارة العالمية

{مســـودة قانون الاســـتثمار الحالية منحت إعفـــاءات ضريبية. وهذا الأمر يكشـــف عن تناقض 

كبير، في وقت تحتاج فيه مصر إلى زيادة الإنفاق ودفع عجلة النمو}.

زياد بهاءالدين
رئيس هيئة الاستثمار المصري الأسبق

[ مؤتمر {تونس 2020} يسعى لاستقطاب الصكوك الاستثمارية  [ إدارة المخاطر أبرز التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية
تونس تحاول اللحاق بنجاحات الصيرفة الإسلامية

رياض بوعزة

} لا يجد معظم التونســـيين فرقـــا كبيرا بين 
البنـــوك التقليديـــة والبنوك الإســـلامية، رغم 
الاختلافـــات الكبيـــرة بينهـــا، لكـــن الكثيرين 
مازالوا يشككون في جودة خدماتها، ويشيرون 

إلى الارتفاع الكبير في أسعار معاملاتها.
ورغم ذلك حصل تحول كبير في السياسة 
الماليـــة للدولـــة نحـــو تشـــجيع المســـتثمرين 
المحليـــين والأجانـــب علـــى الدخـــول في هذه 
التجربـــة، التي انطلقت قبل ســـنوات من أجل 
زيـــادة فاعلية القطاع المالي باعتباره الواجهة 

والمحرك الرئيسي للاقتصاد.
وأكد فيصـــل الحفيان، وزير الدولة المكلف 
بالتجـــارة في تونس، خلال الاجتماع الوزاري 
للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري 
لمنظمة التعاون الإسلامي، التي أنهت أعمالها، 
الخميـــس، في مدينـــة إســـطنبول التركية أن 
خطط تونس المســـتقبلية ترتكز على توســـيع 

الصيرفة الإسلامية.
وقـــال إن ”الحكومة تعمل حاليا على إثراء 
هذا الصنف من البنوك بمنتجات جديدة، إلى 
جانب ملاءمـــة القوانين للخصوصيات الفنية 
في قطـــاع الصيرفـــة الإســـلامية وتدعيمهما 

بالقدرات البشرية“.
وتتبايـــن آراء التونســـيين، بمـــن فيهـــم 
الموظفون والتجار وأصحاب الشـــركات الذين 
حـــول تجاربهم مع  تحدثـــت معهم ”العـــرب“ 
البنوك والتـــي تضررت بالأزمـــة الاقتصادية 

خلال السنوات الست الماضية.
ويرى أنيس القاسمي، وهو صاحب شركة 
تســـويق، أنه لا يوجد لاختلافـــات كبيرة بين 
البنـــوك التقليدية والإســـلامية، لكن القائمين 
عليها، هم الذين يكرسون الحديث عن أفضلية 

إحداها علـــى الأخرى، وهو ما يعطي انطباعا 
خاطئا للناس.

وقـــال ”أنا مضطـــر إلى التعامـــل مع أحد 
البنوك باعتباري أملك شـــركة، ولا بد أن تكون 
معاملاتي معه وفقا للقانـــون… لكني اصطدم 
أحيانـــا باقتطاعـــات مفاجئـــة من الحســـاب 
البنكـــي ســـواء من الشـــركة أو من حســـابي 
الشـــخصي، وهـــي اقتطاعات مجحفـــة لأنها 

كبيرة وكثيرة وتثقل كاهلنا“.
ويســـانده في الرأي، الموظـــف عبدالكريم 
شعبان، لكنه أشـــار إلى أن البنوك الإسلامية 
قـــد تكون أفضـــل أحيانا نظرا إلـــى الخدمات 

السهلة والمختلفة التي تقدمها للزبائن.
وفـــي ظل الأزمة الراهنة، فإنه من الواضح 
أن التمويل الإســـلامي بات ملجأ هاما للكثير 
من المســـتثمرين بمـــا يمثله مـــن تقليل عامل 

المخاطرة.
وكشـــف الشـــاذلي العياري، محافظ البنك 
المركزي، مؤخرا، أن البنك يدرس طلبا تقدم به 
أحد رجال الأعمال التونســـيين ومجموعة من 
المســـتثمرين الأجانب لإنشاء مصرف إسلامي 

جديد.
وقـــال إن ”تونس لم تســـتفد حتى الآن من 
الصيرفة الإسلامية بشـــكل جيد“، مشيرا إلى 
أن نســـبة الأصول الإسلامية لا تتعدى 7 بالمئة 

من إجمالي الأصول المالية في البلاد.
ولا تعد هـذه المبــــادرة فـريدة مـن نـوعها، 
فقـــد ســـبقتها في ثمانينـــات القـــرن المـاضي 
تجربـــة بنـــك التمويل التونســـي الســـعودي 
”بي.إي.أس.تي“، الذي يتبـــع مجموعة البركة 
العالميـــة، الذي يملكـــه الملياردير الســـعودي 

صالح كامل.
وفتحت الســـلطات المجال فـــي 2008 لبنك 
نور الإسلامي الإماراتي وبنك الزيتونة، الذي 

كان علـــى ملك صخر الماطـــري، صهر الرئيس 
المخلوع زين العابدين بن علي، قبل أن تصادره 
الدولة بعد 2011، وهو يعد أول بنك إســـلامي 

بتمويل تونسي بالكامل.
الأوســـاط  داخـــل  المواقـــف  وتختلـــف 
الاقتصادية بشـــأن هذه الخطوة، التي تطمح 
مـــن ورائهـــا تونس إلـــى إثـــراء تجربتها في 
القطاع، حيـــث يعتقد البعض أنهـــا تأتي في 
توقيت غير ملائم نظرا إلى الوضع الاقتصادي 
السيء، بينما أكد آخرون أنها ستعزز القطاع 

المالي وستزيد المنافسة مع البنوك التقليدية.
ويقـــول العديد من خبراء الاقتصاد اللذين 
تحدثـــت معهـــم ”العـــرب“ إنه مـــن المرجح أن 
توافق الســـلطات التونســـية على هذا الطلب 
مدفوعة بمؤشرات صندوق النقد العربي التي 
أكدت أن المصارف الإسلامية عززت حصصها 
من مســـتويات السيولة النقدية في العديد من 

دول العالم.

وأوضح مصرفي يعمل في بنك المؤسســـة 
العربية المصرفية ”إيه.بي.سي بنك“، أن دخول 
بنك جـديد إلى الســـوق التونســـية سيزيد من 
المنافســـة، وهذا سيعزز من ”نشـــاطنا كبنوك 
تعمــــل على تطـويـــر خدمـاتها لجلـــب زبائن 

جدد“.
وتمثـــل صيغة اســـتبعاد الفائـــدة وتبني 
تعامـــل علـــى أســـاس المشـــاركة فـــي الربـــح 
والخسارة قضية شائكة بين المركزي التونسي 
والمصـــارف الإســـلامية خاصـــة فـــي طريقـــة 
مراقبتها والتزامها بمقرراتـــه وقوانينه، إلى 
جانـــب كيفية التعامل معها بمـــا أنها ترفض 

التعامل الربوي.
وبما أن تعامل المركزي مع البنوك التقليدية 
يخضـــع لعامل الفائـــدة، بينما الإســـلامية لا 
تخضع لها، فإن تجاوز المشكلة يتم عبر تحديد 
نسبة رأس المال والودائع، والقطاعات الأولية 
للاســـتثمار والاحتياطي النقدي لدى المركزي، 

وكذلك التدخل لتحديد نســـبة الربح في عملية 
المرابحة والبيع والإجارة.

والإرادة  السياســـي  العامـــل  ويبقـــى 
المرتبطة به، بحســـب خبراء، المحددين الأولين 
والرئيســـيين لنجـــاح التجربـــة أو ضمورها، 
لا ســـيما وأن البنوك الإســـلامية المنتشرة في 
العالم تشهد نموا كبيرا وتسير عكس الوضع 

الاقتصادي الراهن.
ومـــن المتوقع أن يتواجد قطـــاع الصيرفة 
الدولي  فعاليـــات المؤتمـــر  الإســـلامية ضمن 
للاستثمار المزمع أن تستضيفه تونس الثلاثاء 
والأربعاء القادمين، لجلب اســـتثمارات جديدة 

في هذا المجال.
ويضـــم القطـــاع المصرفـــي التونســـي 21 
بنكا محليا، و8 فروع لبنـــوك أجنبية، وبنكي 
اســـتثمار، لكن نشاطها انخفض في السنوات 
الســـت الأخيرة بعد أحداث ينايـــر 2011، وما 

تلاها من صعوبات اقتصادية.

اتســــــع اهتمام تونس بالتجربة المصرفية الإســــــلامية بشــــــكل غير مسبوق لمعالجة الأزمة 
ــــــة، بعــــــد أن أثبتت نجاحها في بلدان كثيرة في أنحــــــاء العالم. وتأمل الحكومة  الاقتصادي
في الاســــــتفادة من أداتها الاستثمارية في اســــــتقطاب الأموال لإعطاء زخم جديد لبرامج 

التنمية.

أولى الدرجات في سلم الصعود

فيصل الحفيان:

خطط تونس المستقبلية 

ترتكز على توسيع خدمات 

المالية الإسلامية

} بيروت - هيمن البحث عن سبل لتعزيز دور 
القطاع المالي في بلدان الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا على اجتماعات صناع السياسة المالية 
فـــي إطار المؤتمر الســـنوي لاتحـــاد المصارف 
العربية السنوي، الذي اختتم أعماله أمس في 

العاصمة اللبنانية بيروت.
ورغـــم المـــوارد الاقتصاديـــة الكبيرة التي 
تملكهـــا المنطقـــة العربية، إلا أنهـــا تفتقر إلى 
تكتـــل اقتصادي يحمـــي مصالحها ويمنحها 

الســـاحة  علـــى  اســـتراتيجيا  ودورا  نفـــوذا 
التجارية والاقتصادية العالمية.

ويهـــدف المؤتمـــر، الـــذي شـــاركت فيه 23 
دولـــة، إلـــى إيجـــاد طـــرق جديـــدة فـــي عمل 
البنـــوك بما فيها البنـــوك المركـزية عبر وضع 
رؤية مســـتقبلية تدرس كيفية إنشـــاء تكتلات 
مصرفيــــة أو ماليـــة عربيــــة للتـأثير بشـــكل 
أكبـــر على الســـاحة الاقتصاديـــة والمصرفية 
الدوليـــة. وبحســـب الخبـــراء، فـــإن إنشـــاء 

تكتـــلات اقتصاديـــة عربية ودولية سيشـــمل 
على الأرجـــح مختلف القطاعات التي تشـــكل 
عصب اقتصـــادات الدول العربية مثل الزراعة 
والتجارة والســـياحة والنقل وكافة القطاعات 

الإنتاجية.
وعلـــى مدار يومـــين، كثفت الشـــخصيات 
المالية والاقتصادية خـــلال المؤتمر، الذي جاء 
بعنـــوان ”اللوبـــي العربي الدولـــي.. لتعاون 
مصرفـــي أفضـــل“، تحركاتها لوضع أســـس 

عملية جديدة للارتقاء بدور البنوك العربية.
وأشـــار جـــوزف طربيـــه، رئيـــس جمعية 
المصـــارف في لبنـــان، إلى أن اختيـــار اتحاد 
المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين 

العـــرب لعنـــوان ”اللوبـــي العربـــي الدولي… 
يؤكد أهمية الســـعي  لتعاون مصرفي أفضل“ 

الجاد إلى تعزيز العمل العربي المشترك.
وتوقع أن يساهم نجاح البنوك العربية في 
تحقيق هذا الهدف في تفعيل الدور العربي في 
صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية 

الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وخـــلال كلمتـــه فـــي المؤتمر، أكد الشـــيخ 
محمـــد جراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف 
العربيـــة، أن القطـــاع المصرفـــي العربي لديه 
القدرة على تمويـــل جهود التنمية في المنطقة 

العربية.
وكشف أن إجمالي أصول القطاع المصرفي 
العربي تبلـــغ حاليا حوالي 3.3 تريليون دولار 
ونحو تريليوني دولار كودائع، إضافة إلى 1.7 

تريليون دولار تمثل إجمالي القروض.
وخلال الســـنوات الخمس الأخيرة، سعى 
اتحاد المصارف العربية بشكل خاص إلى إبراز 
القوة المالية والمصرفية العربية عبر نشاطاته 
وفعالياتـــه الإقليميـــة والدوليـــة، وتعاون مع 
المصـــارف المركزيـــة والمصـــارف العربية على 

لعب دور أكبر على الساحة الدولية.
وعلى صعيد الوضـــع المصرفي اللبناني، 
قـــال حاكم مصـــرف لبنان رياض ســـلامة، إن 
”انتخاب ميشـــال عون رئيســـا للبلاد وتكليف 
سعد الحريري بتشـــكيل الحكومة، سيدعمان 
بشـــكل كبير الاقتصـــاد المحلـــي ويرفعان من 

نسب التجارة والسياحة والاستثمار“.
وأكد أنه رغم الأزمة التي يعيشـــها لبنان، 
فـــإن البلاد حافظت على إمكانياتها التمويلية 
بكافـــة العملات. وقـــال إن ”الفوائـــد حافظت 
على مســـتوياتها المســـتقرة بل باتت الفوائد 
علـــى العملة الوطنية أدنى من الدول المجاورة 

باستثناء الدول النفطية“.
وأضـــاف أن ”البنوك عـــززت احتياطاتها 
المالية لكي تســـتمر بالإقـــراض، وهي تملك ما 
يكفي من الأموال الخاصة لرفع ملاءتها إلى 15 

بالمئة تبعا لمعايير ”بازل 3“، الأمر الذي يمكنها 
من زيادة الإقراض.

وأوضح أن القـــروض في القطاع الخاص 
زادت بنســـبة تقارب 5 بالمئـــة، في حين تدنت 

القروض في القطاع العام بنسبة 6 بالمئة.
وكانت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني 
قالت، في يوليـــو الماضي، إنها تتوقع أن يظل 
النمـــو الحقيقي في النـــاتج المحلي الإجمالي 
دون 2 بالمئـــة هذا العام. بينما أشـــارت وكالة 
”موديز“ في الشـــهر ذاته، إلى أنها تتوقع نمو 

الاقتصاد 1.6 بالمئة فقط.
وشـــكك الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، 
فـــي المعطيـــات المتعلقة بالنمـــو والتي ذكرها 
حاكـــم مصرف لبنان في كلمتـــه، باعتبارها لا 

تنطلق من معطيات دقيقة.
وقال إن ”رياض ســـلامة بنـــى قراءته على 
معادلـــة فيها عـــدد كبير من المتغيـــرات تقوم 
على أســـاس الكتلـــة النقديـــة الموضوعة في 
التداول والسرعة التي ينتقل فيها النقد خلال 
التعاملات، وهذا الأمر لا يمكن قياســـه بشكل 

دقيق واحتسابه بشكل إحصائي“.
وأضـــاف أن ”ســـرعة انتقال النقـــد التي 
تدخل فـــي صلب العوامل التي يســـتند إليها 
حاكم البنك هي عملية غير قابلة للقياس لأنها 
تشـــمل الشـــيكات وعمليات السحب بواسطة 

البطاقات الائتمانية“.
وأشار إلى ضرورة التفريق بين نوعين من 
النمو الاقتصادي، فالنمو الاسمي يختلف عن 
النمو الحقيقي الذي يقاس عبر احتساب ناتج 
عام 2016 بأســـعار العام الماضي، وهكذا يمكن 
معرفـــة مـــا إذا كان الاقتصاد قد ســـجل نموا 
بالفعل، وهذه طريقة الاحتساب الدقيق للنمو 

والناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ ســـنوات، يواجه الاقتصاد اللبناني 
عراقيل نتيجة الاضطرابات الإقليمية، بما في 
ذلك الحرب في ســـوريا وأزمة سياســـية أبقت 
البلاد بلا رئيس لأكثر من عامين ونصف العام.

يحاول صانعو القرارات المالية في البلدان العربية جاهدين اللحاق بركب التكتلات المالية 
الدولية التي تشــــــكلت في السنوات الماضية، بعد تزايد الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، 

إلى تعزيز دور البنوك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

مشروع عربي لبناء تكتل مصرفي لاقتحام الساحة الدولية

[ مؤتمر المصارف العربية يبحث زيادة دوره في تعزيز التنمية  [ 3.3 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي في المنطقة العربية

نظرة إلى مستقبل أفضل

جوزف طربيه: 

عنوان المؤتمر يؤكد 

أهمية السعي إلى تعزيز 

العمل المصرفي المشترك

الشيخ محمد الصباح: 

القطاع المصرفي العربي 

لديه القدرة على تمويل 

جهود التنمية في المنطقة

البنوك في تونس

◄

◄

◄

21 بنكا محليا

8 فروع لبنوك أجنبية

2 بنك استثماريان



} القاهــرة - مجمل الطرح النقدي للتراث 
الذي قدمه الباحث المصري الشـــاب إسلام 
البحيـــري، عبـــر الفضائيات قبل ســـجنه، 
بمعـــزل عـــن فقـــرات التجـــاوز والتطاول 
اللفظي، ظل قاســـمًا مشـــتركًا بين العلماء 
والمفكريـــن الذين اهتموا بملـــف الإصلاح 
الدينـــي وتجديـــد التراث حتى مـــن داخل 

مؤسسة الأزهر ذاتها.
ولم يكن مســـتحيلاً احتـــواء البحيري 
من قبـــل علمـــاء الأزهر بتصحيح مســـاره 
وإلزامه بأصـــول وأخلاقيات وأدوات النقد 
الموضوعي للاســـتفادة من جهوده في هذا 
المشـــروع الضخم، لكـــن تنافـــس الجهات 
والتيارات المختلفة على نيل شـــرف إسناد 
المهمـــة المصيريـــة إليهـــا، بالإضافـــة إلى 
الأضغـــان القديمة بين المثقفـــين، من التيار 
المدني مـــن جهة، والأزهـــر والمجال الديني 
بعمومـــه من جهـــة أخرى، رجّح ســـيناريو 
تغييبه عن المشـــهد الـــذي ظل على جموده، 
ليخرج الباحث المتمرد مؤخرا من محبســـه 

مزهوًا ومتحديًا.

يصفـــه البعض بالمفكـــر التنويري وأنه 
يســـعى لتجديد الخطاب الدينـــي، ويتهمه 
خصومـــه بالتشـــكيك فـــي ثوابـــت الديـــن 
والإســـاءة للأئمـــة الثقات. بداية المشـــوار 
كانت من إحدى قرى مركز ساقلته بمحافظة 
ســـوهاج في صعيد مصر، الذي شهد مولد 
أكثـــر التنظيمـــات الإســـلامية تطرفًـــا في 
ســـبعينات القرن الماضي، وبعـــد حصوله 
على الليســـانس من كليـــة الحقوق، وعمله 
لفتـــرة بـــوزارة الأوقـــاف الكويتيـــة ونيله 
الماجســـتير في ”طرق التعامل مع التراث“ 
من جامعة ويلز البريطانية، لم ينل طموحه 
في الشهرة بكتاباته في الصحف والمواقع، 

وهي مرحلة الطرح النقدي التقليدي.
بـــدأت الشـــهرة مع مرحلة الإثـــارة منذ 
عـــام 2002، من خلال المناظـــرات الفضائية 
الســـاخنة مع مشـــايخ التيار الســـلفي، ثم 
قيامه بتقديم برنامج على إحدى الفضائيات 
الشـــهيرة، حاشـــدًا جملـــة مـــن التعبيرات 
المســـيئة وجرعة زائدة من التجاوزات، من 
أجـــل أن يبدو مختلفًا ومميزًا عمّن ســـبقه 

وعاصره في هذا الميدان.
كان إســـلام البحيـــري فـــي ســـباق مع 
الزمن، فالتيار المدني مشتبك مع إشكاليات 
وملفات الحكم الإخواني وصعود السلفيين، 
وبعـــد ثورة 30 يونيـــو 2013 أصبح تجديد 
الخطاب الديني مشـــروع دولـــة مع تنامي 
الإرهاب وشـــيوع التكفيـــر والتطرف، وهو 
لا يملك النضـــج الفقهي الكامـــل، فلا يزال 
في مقتبل شـــبابه وعملـــه البحثي، ويفتقر 
للمشروع النقدي المتكامل، كمشاريع محمد 

أركون ومحمد عابد الجابري وغيرهما.
يفتقر البحيري كذلك لحضور وكاريزما 
المجـــدّد والمصلـــح الدينـــي الرصـــين، مثل 
محمـــد عبـــده، أو مكانة المثقـــف التنويري 
كجابـــر عصفـــور ونصـــر حامد أبـــو زيد 
وفـــرج فودة، وبينما نجح إبراهيم عيســـى 
كإعلامـــي أن يغلّـــف طرحه المشـــابه بروح 
الدعابة والقفشات، لم يجد البحيري سوى 
حـــدة التعبيـــرات والمبالغـــة فـــي التطاول 
والتجـــاوز اللفظـــي ليثبت أنـــه حاضر في 
الســـاحة ويلفت إليه الأنظار، فسهل النّيل 

منه وأوقف برنامجه وســـجن بتهمة ازدراء 
الأديان قبل أن ينال عفوًا رئاسيًا أثار جدلاً 

كبيرًا.

استخفاف بمشروع القرن

مهمة تجديد التـــراث لا مفرّ منها لإنقاذ 
الأمة من متاهات العصور الوســـطى وظلام 
التطـــرف والتخلـــف والإرهـــاب ودوامـــات 
الحـــروب المذهبية والأهليـــة، وهي ضرورة 
حضارية لترســـيخ مفهوم المواطنة بالمعنى 
المدنـــي الحديـــث، ونشـــر الفهم المتســـامح 
المســـتنير للديـــن، وهي أهـــداف جميع من 
تصدوا لتلك المهمة، لكنهم، سواء المنتسبون 
للتيار المدنـــي أو الديني، دافعوا عن آرائهم 
بأســـاليب علمية ومنهجيـــة رصينة وبلغة 
راقيـــة لا تحقر التـــراث ولا تقلل من شـــأن 
مفكر مـــن المفكريـــن الأوائل، ولـــم يتعالوا 
على الإســـلام ورموزه وأشادوا بدوره كدين 

وتراث فكري عظيم.
غربلة كتب الحديث والفقه ســـبق إليها 
مفكرون وعلماء، ســـواء منهـــا ما يتناقض 
مـــع القرآن أو مـــع المنطق والعقـــل؛ وتولّى 
المفاهيـــم  تصحيـــح  معاصـــرون  مفكـــرون 
والتصورات في عدد كبير من القضايا التي 
أثارهـــا البحيـــري، مثل حدّ الـــردّة وحقوق 
المـــرأة والتعامل مـــع غير المســـلم وقضايا 
الجهاد والشريعة والحاكمية وغيرها، وهي 
جهود منضبطة بالمنهج العلمي الموضوعي 

وبأخلاقيات هذا الفن.
إذا كانـــت هنـــاك مطالبـــات بالتجديـــد 
وإعمـــال العقـــل ونشـــر تـــراث ابن ســـينا 
والفارابـــي وابن رشـــد ومحمـــد عبده وطه 
حســـين وآخرين، فهذا لا يعني إلغاء وحرق 
البخـــاري وابن تيميـــة والغزالـــي وفقهاء 
وعلمـــاء الأمة العظـــام، بل طـــرح إنتاجهم 
للنقد المؤسســـي الموضوعي لفصل رواسب 
ومثيـــرات التكفيـــر التـــي أدخلـــت العالـــم 
الإسلامي في حروب مفتوحة مع العالم كله.
مهمـــة التجديـــد ســـير مع التـــراث من 
الداخل وبشـــكل ديالكتيكي لبيان ضرورته 
التاريخية أو الوظيفية الزمانية التي أداها 
في لحظة مـــا، ثم بيان كيف مـــن الممكن أن 
يتحول لعكســـه في العصر المعاش، فما كان 
مقبولاً يصبح بمرور الزمن دوغمائيًا قامعًا 
للعقل، متحولاً إلى قشور وقوالب متحنطة، 
وعلـــى المجدد المجتهـــد التخلـــص من تلك 
الرواســـب والقشـــور والنفاذ لجوهر الدين 

ليعود إلى معناه الحي ومنبعه الأصلي.
وهـــي مهمـــة عريضـــة عويصـــة لثقـــل 
الماضـــي ولثقل التـــراث وتغلغله في أعماق 
الشـــعوب، فالنضال هنا فـــي مواجهة ألف 
سنة من التخلف وليس سنة حكم أو ثمانين 
ســـنة تســـطيحا للعقل وتوظيفـــا للدين في 
مشاريع ســـلطوية، قدمت من الدين قشوره 
جوهـــره  وطرحـــت  وقيـــوده  وإكراهاتـــه 
الروحانـــي والأخلاقي، لذا لا بد من التجرؤ 
علـــى تنقية التراث من رواســـب اكتســـبت 
قداسة وهمية بحكم الزمن المتطاول ليتحرك 
الناس بعقـــول العصور الحديثـــة لا عقول 

العصور الوسطى.

خلل مشترك

الخلل مشـــترك بين التنظيمات المتطرفة 
وباحثين محدثـــين كالبحيـــري؛ ويكمن في 
الخلط بـــين الفتوى الزمانيـــة وبين أصول 
المنهـــج والقواعـــد الكلية، فأصـــول المنهج 
ثابتـــة والمتغيـــر هـــو تنزيل الأحـــكام على 
الوقائـــع وفقًـــا لتلـــك الأصـــول وباعتبـــار 
المقاصد والنظر إلى المآلات بحسب اختلاف 

البيئات والأزمنة.
لذلـــك قـــال أســـامة الأزهري المستشـــار 
الدينـــي لرئيس الجمهورية وأحد من تولوا 
مناظـــرة الباحث إســـلام البحيري ”نختلف 
مـــع البحيـــري في أســـلوب تنـــاول الأئمة 
والصحابـــة والتراث الإســـلامي، حيث أنه 
انتقد التراث الإسلامي بنفس طريقة الشيخ 
ســـيد قطب، في توجيه النقد للأئمة الأربعة 
دون مراعاة قيمتهم أو جهودهم في البحث 
والاجتهـــاد الدينـــي.. والبخـــاري ومســـلم 

يتربعان على قمة الهرم المعرفي 
لدقة الأحاديث.. وإســـلام مثل 
الذي قـــال إن الأوكســـجين تم 

اكتشـــافه ســـنة كـــذا، فقال 
مـــاذا كان يتنفس الناس 

قبلها؟“.
مهمـــة تجديد التراث 
الإســـلامي  الفكر  ونقـــد 
القائم لا يمكن التغاضي 
أو  مباشـــرتها  عـــن 
إهمالها وعدم مواجهتها 
إيثـــارًا للســـلامة ولعدم 

إيقاظ الفتن كما حدث في 
والستينات  الخمســـينات 

مـــن القـــرن الماضـــي وقـــت 
هيمنـــة الفكر اليســـاري، وهو ما 
أنتج عنف وإرهـــاب تلك الحقبة، 
كمـــا أن التصدي لها بغير أدواتها 

والأخلاقية  العلميـــة  وضوابطهـــا 
وســـط حالة من السيولة والمنافسات 

العبثيـــة بـــين المؤسســـات والتيارات 
الفكرية من شأنه أن ينتج عنفًا وإرهابًا 

وتطرفًـــا أشـــدّ، عندما يتجـــاوز البحيري 
ولا يكتفـــي ببيـــان مـــا يـــراه خاطئًـــا لدى 
العلمـــاء القدامى في المنهـــج أو الفتوى أو 
نقل الأحاديث عن الرســـول صلى الله عليه 
وســـلم، ويلصق بهم تهم الإرهاب وأوصاف 

التخريف وغيرها.
هنـــاك فرق بـــين من يقدّم نقـــدًا علميًا 
نزيهًا، ومن يعتدي على من ســـبق، حيث 
وصف البحيري أطروحاتهم الفكرية بأنها 

”صنـــدوق قمامـــة أو عفن“، ونـــادى ”بقطع 
أيـــدي أئمـــة العلم وأرجلهـــم، حيث جعلوا 

الكذب منهجًا، واتخذوا الخداع شرعًا“.
 وهـــذا الطرح يفتقد لأصـــول وضوابط 
النقـــد العلمـــي ويدمـــر مشـــروع تجديـــد 
الخطـــاب الديني، وينتج فـــي المقابل المزيد 
من التطـــرف ويمنح الجماعـــات الإرهابية 
مبررات تجنيد أعضاء جدد بزعم أن الدولة 
ترعى مشـــاريع هدم التراث وتشويه تاريخ 

الإسلام ورموزه.

ورقة خاسرة

التيـــار المدني فضـــلاً عن كونـــه يعتبر 
نفسه طرفًا أصيلاً في مشروع التجديد، فهو 
يحاول توظيف المشاكل المزمنة التي تعاني 
منهـــا المؤسســـات الدينية الرســـمية وعدم 
إحراز تقدم ملموس في هذا الملف على مدى 
ثلاث سنوات للقيام بدور رئيسي في فضاء 
المشـــهد التنويري، تمكّنه مـــن الحفاظ على 
مكتســـباته وحضوره في الواقـــع الثقافي 
بصفة عامة، وهو دور حرص على القيام به 
بالدفع برمـــوزه في مجال الكتابة والتأليف 
والإعلام، لكـــن هذه هي المـــرة الأولى التي 
يهاجم فيها التراث الإســـلامي بشكل يمسّ 
مشـــاعر العامة من شخصية محسوبة على 

هذا التيار.
لذلـــك تبنـــى التيـــار المدنـــي والمثقفون 
مشـــروع وجهود فـــرج فـــودة ونصر حامد 
أبو زيـــد وغيرهما، حيث كانـــوا يحترمون 
الأســـاليب العلميـــة فـــي البحـــث الديني، 
ودافـــع عن مشـــاريع رموز مثل طه حســـين 
وخالـــد محمد خالد وغيرهمـــا ممن تحلوا 
بالموضوعيـــة وعـــدم العناد فـــإذا تبين لهم 
خطـــأ طرح مـــا وجموحه أعـــادوا النظر به 
وقامـــوا بتصحيحه، وهي ســـمة غالبة في 
مسيرة تعاطي رموز التيار المدني ومفكريه 
مع قضايا الشأن الإسلامي بصفة عامة ولم 

تشذّ عنها إلا حالات نادرة.
وتكبد التيار المدني خســـائر باهظة في 
المشهد السياســـي، على خلفية الاستقطاب 
الذي استغله الســـلفيون والإخوان لإحراز 
مكاسب غير مستحقة في المشهد السياسي 
باللعب على نغمة عداء العلمانيين للإسلام 
وتهجـــم بعـــض رموزهـــم مـــن الإعلاميين 
والباحثـــين علـــى ثوابتـــه ورمـــوزه، وكان 
التصويت في الاستحقاقات الانتخابية قبل 
ثـــورة 30 يونيو يتجه لصالح الإســـلاميين 
عقابًا للتيار المدني، الذي شـــجع قطاع منه 
علـــى الطعن فـــي الثوابت الدينيـــة، مع أن 

رؤية العلمانيين السياسية 
المحضة كانت هي الصواب والأكثر واقعية 
والأقرب لتحقيق الإصلاح السياســـي، وهو 

ما أثبتته الأحداث لاحقًا.

شبح الشيعة

إجمالاً لم تكن يومًـــا هذه القضايا التي 
أثارهـــا الباحـــث إســـلام البحيـــري، ومعه 
الإعلامـــي إبراهيم عيســـى، شـــاغل التيار 
المدني بشـــأن ملف التنوير والتجديد، حيث 
انشـــغل رموز هذا التيار بقضايا الحريات 
والدولة المدنيـــة والديمقراطية ولم يكونوا 
مهمومين بتشويه الأئمة الأربعة مالك وأبو 
حنيفة والشـــافعي وابن حنبل، والتشـــكيك 
في بعـــض الأحاديث المروية عن الرســـول، 
كما لم يعهد عن المثقفـــين هجوم مركّز على 
شخصيات بعينها من الصحابة والتابعين 
ورمـــوز التاريخ الإســـلامي، مثـــل عمر بن 
الخطاب وصـــلاح الدين الأيوبي، فضلاً عن 
عـــدم اهتمامهـــم بمهاجمة كتـــب الحديث، 
وهـــي ملفـــات تهم الشـــيعة في إيـــران قبل 
غيرهم وهي ذاتها نفس الشبهات التي تردّد 
كوســـيلة للطعن في مذهب الســـنة لينفض 
العامة عنه ويسهل اختراقهم بأفكار ورؤى 

مناهضة.
وهو ما يدفع البعض للربط بين نشـــاط 
الإعلامي إبراهيم عيسى وإسلام البحيري، 
ويبـــرّئ ســـاحة العلمانيين مـــن تبنّي هذا 
الطرح المتصـــادم لثوابت المصريين، ويدفع 

للتســـاؤل عن جهودهمـــا في نقد كتب 
التراث الشـــيعي، وهو مـــا لم يحدث، 
فـــي  المكثّـــف  الهجـــوم  دافـــع  وعـــن 
مســـارات تتطابـــق مع نهج الشـــيعة 
فـــي التطاول علـــى تراث أهل الســـنة 
ورموزهـــم التاريخيـــة، لا ســـيما تلك 
الرموز التي يناصبها الشـــيعة العداء 
لأسباب معروفة، خاصة البخاري وابن 
تيميـــة، بالنظر إلى الخبرة الواســـعة 
للتيـــار المدني المصـــري والتي تحميه 
مـــن الوقوع في فخ تســـطيح مثل هذه 
القضايـــا والتعامل معهـــا برعونة، إذا 
تعلـــق الأمر بمـــا من شـــأنه تغذية تيار 
التشـــدد والتطرف كردود أفعال ســـلبية 
علـــى اســـتهداف التـــراث، فضـــلاً عـــن 

الخسائر في المشهد السياسي.

عوائق الإصلاح

لا يمكن للمجتمعـــات العربية أن تتقدم 
قبـــل إنجـــاز مشـــروع التجديـــد للتخلص 
من القشـــور الميّتـــة والتراكمـــات المتحنطة 
التي تعرقـــل الانطلاق الحضـــاري، وليس 
الماضـــي عبئا على المســـتقبل  كل 
رواســـبه  فقـــط  بـــل  والحاضـــر 
التـــراث  جوهـــر  أمـــا  المتكلســـة، 
العربي والإســـلامي من قيم روحية 
وقيميـــة  ومقاصديـــة  وأخلاقيـــة 
فســـيبقى، ولا غنى عنه في مسيرة 
الأمة نحو التميـــز والنهضة، وهي 
مرحلـــة انتقالية إجباريـــة لا مفر منها 

لتتحقق الولادة الجديدة.
ولا يســـتطيع فـــرد أو جهـــة أو تيار أو 
مؤسســـة تحملـــه وحـــده، وغير مســـموح 
التعاطـــي مع هـــذا الملـــف بجموح 
وخفـــة،  وعشـــوائية  وتهـــور 
مقتصـــرة  ليســـت  فالقضيـــة 
تنظيمات  انحـــراف  على 
الجادة،  عن  أيديولوجية 
متعلـــق  الأمـــر  إنمـــا 
وعششت  تغلغلت  بمفاهيم 
وعقـــول  المجتمعـــات  أعمـــاق  فـــي 
الشـــعوب علـــى مـــدى قـــرون، وإن لم 
بأســـلوب مؤسســـي  يعالج هذا الملف 
وعلمـــي وبتنســـيق وتعـــاون مع 
مختلـــف الجهـــات والتيـــارات 
ســـتنفجر  والمؤسســـات، 
المتوارثة  المكبوتـــة  العقد 
كالإعصار  الوجـــوه  فـــي 
وتجرف في طريقها كل شيء.

الموضوعيـــة  علـــى  الحـــرص  يجـــب 
والأخـــلاق الراقيـــة، وحفظ مكانـــة العلماء 
والأئمـــة، ويشـــكر للســـابقين إنجازاتهـــم 
المناســـبة لعصورهـــم فهي كثيـــرة وجليلة 
لكن ليســـت مناســـبة لهـــذا العصـــر، ولكل 
عصر رجاله ومشـــاكله وحلوله، ولن تنجح 
المهمة المصيرية ما دامت المؤسسات المعنية 
بها تتنافـــس على القيام بهـــا دون امتلاك 
اســـتراتيجية متكاملـــة بآليـــات واضحـــة 
ومحـــددة، واســـتمرار توتّـــر العلاقـــة بين 
المثقفـــين والأزهر ســـيمنح بعـــض النماذج 
الجامحـــة فرص الحضـــور وطـــرح الآراء 
الحادة غير المنضبطة، مـــا يضر بالتجربة 
برمتهـــا ومواصلـــة الـــدوران فـــي الحلقة 
المفرغـــة، ويجعل الكلمة المســـموعة لطرفي 
التشدد حيث التنظيمات المتطرفة من جهة، 
والداعون للتغيير والإصلاح بطريقة الهدم 

والحرق والإلغاء الكامل من جهة أخرى.
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أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وأحد من تولوا مناظرة الباحث إسلام البحيري يقول {نختلف مع البحيري في أسلوب تناول الأئمة والصحابة والتراث الإسلامي، وجوه

حيث أنه انتقد التراث الإسلامي بنفس طريقة الشيخ سيد قطب}.

مصري حاول تقديم رؤية عصرية فاصطدم بالمؤسسة الدينية

إسلام البحيري

الباحث الجامح هل أنضجته تجربة السجن

[ البعض يصف إسلام البحيري بالمفكر التنويري وبأنه يسعى لتجديد الخطاب الديني، ويتهمه خصومه بالتشكيك في ثوابت الدين والإساءة للأئمة الثقات.

البحيري كان في سباق مع الزمن. 

فالتيار المدني مشتبك مع 

إشكاليات وملفات الحكم الإخواني 

وصعود السلفيين، وبعد ثورة 30 

يونيو أصبح تجديد الخطاب الديني 

مشروع دولة

الخلل مشترك بين التنظيمات 

المتطرفة والباحثين المحدثين 

ويكمن في الخلط بين الفتوى 

الزمانية وأصول المنهج والقواعد 

الكلية

هشام النجار



} باريــس -  قبـــل عاميـــن حصـــل فيلم ”ماء 
الفضة“، للمخرج السينمائي السوري أسامة 
محمـــد على جائزة ”جريســـون“ لأفضل فيلم 
وثائقي في مهرجان لندن السينمائي، وحصل 
الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان ”إف“ 
الســـينمائي في تركيا 2015. الشهر الماضي، 
أكتوبـــر، كرّم أســـامة محمـــد بحصوله على 
جائزة البحر الأبيض المتوســـط في فالنسيا 

بإسبانيا.
ولطالمـــا كانـــت نافـــذة أســـامة محمـــد 
تأخذنا، كمشاهدين، من قهر الطفولة النائية، 
إلى احتمالات الخـــلاص، توقد دفء الممكن 
القريب بكل سحره، فتتوهج أحلامنا. نسافر 
معه، نرتدي عينيه المســـتحيلتين في التقاط 
مواطن الوجع والقهر، نتتبع خارطة أرواحنا 
وأجســـادنا مدركين ما يخبرنا به، متحررين 

من الخوف والصمت.

من دون أن ينصب نفسه أستاذًا ومعلمًا، 
يتمكن المخرج الجريء من أن يأخذ مشاهديه 
إلـــى استكشـــاف الطـــرق الوعرة لينبشـــوا 
بأدواتهـــم عن مخابـــئ الجمال والاســـتدلال 

بلافتاته التي تومئ بالاتجاه الصحيح.
الجمال الذي لامســـته أصابـــع أرواحهم 
عبر عدسة المخرج العبقرية، التي تذهب بهم 
في مغامـــرة المقارنات، بيـــن واقع صقيعي 
مســـتلبة فيه الأحلام، إلى آفاق من الإيقاعات 
الجريئـــة التي تغير جهة الجاذبية، مســـقطًا 
التفاح بذلـــك من معادلتـــه الخطيرة، لتحتل 

الرؤى عدسته الإبداعية.

برمجة الإنسان

ولد أســـامة محمد فـــي اللاذقية في ربيع 
العـــام 1954. ودرس فـــي المعهـــد الحكومي 
”خطـــوة  فيلمـــه  كان  بموســـكو.  للســـينما 
الخـــاص بالتخرج فـــي العام 1979  فخطوة“ 
هو أول فيلم قصير له، تدور أحداثه في قرية 
”الرامة“ فـــي ريف اللاذقية، ويســـلّط الضوء 
فيه على شريحة من سكان ذلك الريف، وكيف 
حوّل نظام البعث غالبية هذه الشـــريحة بكلّ 
مكوناتهـــا إلى أدوات طيّعـــة، عاجزة إلا عن 
تقبل الواقع، منســـجمة مع مقولاته، راضخة 
بل ومؤمنة به، فذاك العسكري حين سئل إذا 
كان أحد من عائلته قام بمعارضة الســـلطة/

النظـــام ماذا عليه أن يفعـــل؟ يجيب بأن عليه 
تنفيذ الأوامر دون تفكير.

بعدســـته الناقـــدة كان محمد يســـجلّ كل 
شـــيء. مؤرخاً اللحظة، عبر سيل من الصور 
محمول على بؤس الواقع، وفجاجته وغرابته 
أيضاً، ”إذ كيف لأيّ كان يعيش كل هذا القهر 
القـــادم من تفاصيـــل واقع قـــاس، أن يمتثل 
دون أيّ محاولـــة للتفكيـــر بمـــزاج الســـلطة 
وتطبيـــق قانونهـــا الموجّه ضد الإنســـان“. 
فـــي هذه الدائـــرة كانت عدســـة محمد تدور، 
تولد أســـئلة متتالية، متوغلـــة في الكثير من 
الأماكن العصيـــة على الإجابة، لتصبح حجر 
رحى تحاول أن تطحن ما يعوقها من امتلاك 
الصورة-الرســـالة،  فتأتي  الحقيقة-الإجابة، 
قاسية وصادمة غالبًا، توقف عجلة الزمن في 

لحظة التساؤل الموجع.
فـــي تعريفه عن نفســـه يقـــول محمد ”أنا 
أســـامة محمد سينمائي سوري. السينما هي 
الطائفة اللقب. فالســـينما لا تنحني لطائفة. 
وإذا انحـــدر الإنســـان، فلا أهميـــة لمنحدره 
الطائفي“. هو القادم من جينات قديمة، أبعد 
مـــن الأديان والأقوام والطوائف. يقول في كل 
المحافل التي اســـتضافته ”أنا الإنســـان ابن 
الطبيعـــة وكل ماعـــدا ذلك رياضـــة مؤقتة“، 
ليبقى المخرج السينمائي المنحاز للإنسان 

دائماً وهذا ما تشرّبه من عائلته.
ويضيف ”الســـينما، مملكـــة الضوء التي 
تحررنا من الأنســـاق والاصطفافات الضيقة 
المتوارثة، في حصّتيّ الجينية والوراثية من 
ثقافة أجدادي البيولوجيين والســـينمائيين 
واجتهـــادي. أنـــا اليوم ابنهم وابـــن الأحياء 
المدمرة في حمص وحماة ودمشق والزبداني 

وحلب ودير الزور ومخيم اليرموك“.
فيلمه ”نجـــوم النهار“ الذي جذب الأنظار 
إليـــه، تغلب عليـــه صبغة التهكـــم والانتقاد. 
الكوميديا الســـوداء التي تسلّط الضوء على 
واقع بسيط وشخوص مستغَلة من فئة قليلة 
مقرّبة من جهاز الســـلطة، تتحدث شخصيات 
الفيلم بلسان أبناء المنطقة الساحلية، منتقدًا 
فســـاد الفئة الحاكمة وطريقة معيشـــتها، ما 
أثـــار حفيظة النظام-الســـلطة، ليكون مصير 
الفيلـــم المنع في ســـوريا، مـــع مفارقة تدعو 
للســـخرية أن الفيلم كان حاضرًا في مهرجان 
دمشـــق السينمائي، على الرغم من كونه لاقى 
إقبالا جماهيريًا كبيرًا في كل مكان ومناسبة 

عرض فيهما.
حاولـــت المؤسســـة العامة للســـينما في 
ســـوريا، شلّ قدرات أسامة محمد الإخراجية، 
بعـــد منـــع فيلمـــه، وتذرّعـــت بأنـــه يتناول 
جوانـــب تنتقـــد النظام السياســـي وتعرض 
أحـــوال الطائفة العلوية، بيئة أســـامة محمد 
ذاتـــه، ليغيّـــب المخـــرج الشـــاب المختلـــف 
ســـنوات طويلة عن مشـــاهديه، ويحضر من 
خلال مســـاهماته المميزة مـــع أًصدقائه من 
المخرجين الســـوريين، كمساهمته في كتابة 
للمخرج محمد ملص  ســـيناريو فيلم ”الليل“ 
فـــي العام 1992، الذي حاول فيه ســـبر أغوار 
الواقع في بلاد حولت فيه الســـلطة الانكسار 
والهزيمة إلـــى انتصار مزعوم، مغرقة الناس 

في مشكلات مزمنة.
فـــي العـــام 2002 يتمكـــن أســـامة محمد 
من تقديـــم فيلمه ”صنـــدوق الدنيا“ وهو من 
إنتاج فرنسي-ســـوري مشـــترك، وهذا الأمر 
كان يعتبـــر من الظواهر الجديـــدة في إنتاج 
المؤسسة العامة للسينما. وكان العقد المبرم 
بين المؤسســـة العامة للســـينما ومؤسســـة 

”آبيب“ الفرنســـية يشـــترط عرض الفيلم 
جماهيريـــاً في صالات أوروبا، لذلك فقد 
شـــارك ”صندوق الدنيا“ في المســـابقة 

الرسمية لمهرجان كان.
والحوار  السيناريو  محمد  كتب 
بنفسه، ما جعل الفيلم ينتمي إلى ما 
اصطلح عليه بـ“ســـينما المؤلف“، 
حـــال غالبية أفلام الســـينمائيين 
الســـوريين والمصريين. وتجري 
في  الدنيـــا“  ”صنـــدوق  أحـــداث 
الريف أيضـــاً، في بلـــدة صافيتا 
قرب طرطـــوس، وهو عـــن عائلة 
مكوّنـــة من أجيال مختلفة، تعيش 

حـــال صـــراع وخلافات فـــي إطار 
متغيّرات الحياة وظروفها المتبدّلة، 
وقـــد حـــاز الفيلـــم علـــى العديد من 
مهرجـــان  جائـــزة  منهـــا  الجوائـــز 

الإسكندرية السينمائي.

ماء الفضة

فـــي فيلمه ”مـــاء الفضة“ الـــذي قدمه 
فـــي العام 2014 يضعنا أســـامة محمد أمام 

الحقيقة عراة تمامًـــا إلا من الخوف ليعمّدنا 
بدمع الأمهات، الأمهات السوريات وصمتهن 
المفجـــع. يصفع المشـــهد الســـوري ضمائر 
العالم بكلّ ما فيه من موت ووحشية، بصورة 
لا لبـــس فيها، ناقـــلاً واقع ما يحـــدث هناك 
إلـــى صالات عـــرض عالمية وثيـــرة ودافئة. 
يمســـك المشـــهد بتلابيب القلـــوب ويقبض 
عليهـــا كأنها ورقـــة تُدعَـــك، وعبـــر الهاتف 
النقّال يســـجل صرخة مـــازال صداها يتردد 
بدمويتها ووحشـــيتها، هذه سوريا الآن إذا 

كنتم لا تعلمون.
بعـــد أن كشـــف أســـامة محمـــد فـــي 
مهرجان كان السينمائي 2014 عن الوجع 
الســـوري بدقة التفاصيل، منح في 2015 

جائزة الأمير كلاوس بعد أن جاء في 
تقرير لجنة التحكيم أن ”المخرج 

منح  محمد  أسامة  السوري 
لاســـتجابته  الجائزة  هـــذه 

التي  والإضافـــة  الإنســـانية 
حققها للســـينما الســـورية، 

وابتـــكار اتجـــاه جديـــد فـــي 
الســـينما المرتكزة على وسائل 

واقع  لإبـــراز  الاجتماعي  التواصـــل 
وطن مزقته الحرب“.

موطن الشعراء القتلى

مـــن منصـــة  فالنســـيا في إســـبانيا قبل 
أســـابيع، أطل أســـامة محمـــد معانقًـــا آلام 
السوريين ومنافيهم وعجزهم، فاردًا أصابعه 
في رحلة التيه الســـوري لتكون جســـرًا لهم 
في حوض المتوســـط والعالم أيضًا. قال في 
كلمته التي استطاعت أن توجز الألم  والمنفى 
إن ”ســـوريا هـــي موطـــنُ الشـــعراء القتلى. 
شـــعراء قتلـــى، لأن أولئك الســـوريين كانوا 
يتظاهـــرون طلبا للحرية والعدالـــة. يؤلِّفون 
علـــى الهـــواء حقـــوقَ إنســـانِهم الجوهرية. 
الخطـــرُ اليوم أكبر فالفاشـــية تقوم بتحديث 
نفسها. الفاشية تحدّث حتى لغتها. الفاشيّة 
تســـرق معجم شـــرعة حقوق الإنسان وتعيد 
تدوير مفـــردة العدالة إلى ضدّها. تطلق على 
ضحاياها مفردة الإرهاب بقوة دمارٍ شـــامل، 

لتكرر قتلهم“. 

وأضـــاف محمد أنهـــا جريمـــة مضاعفة 
وقتل جديد لمواطنين عظماء ســـبق أن قُتِلوا 
حيـــن كانـــوا يتظاهرون مـــن أجـــل العدالة 
والحريـــة، كما قال ايضـــا ”جريمة مضاعفة 
أن يصطفـــي العالم اليوم أو غداً القاتلَ الأول 
شـــريكاً ليواجـــه قاتـــلاً ثانيـــاً، كلاهما أول. 
الســـؤال الســـوري ليس معقداً كما يرغب أو 
يهـــرب الكثيرون نحو تســـميته. في البدء لا 
بدّ من البدء من الحقوق الأساســـية للإنسان 
في شرعة حقوق الإنســـان. حق الحياة، حق 
حريّة التعبيـــر، وحتى حق الموت الطبيعي. 
أصدقائي الأعـــزاء في فالنســـيا؛ أنتم اليوم 
ـــةً كريمة.. تضعني  تمنحوننـــي تمريرةً بَينيَّ
مـــن جديـــد فـــي مواجهـــة الهـــدف. إن هذه 
الإنســـاني)  (الجائزة-المنحوتة-المخلـــوق 
التي أحملها بيسراي تعني لي الكثير، أشعر 

الآن أنني أتشـــاركها مع زملائي 
وقد  الســـوريين،  السينمائيين 
قاومنا الفاشـــية معـــا. وعملنا 
زمنا مديدًا نحو لغة سينمائية 

حرّة ووطنٍ حُرّ“.
يقول عن نفســـه في حواره 
مع موقع ”عين على الســـينما“ 
إن مصطلـــح ”علـــويّ معارض، 
وخطوتان  الأمـــام  إلـــى  خطوة 
إلـــى الخلـــف. هكـــذا هـــو  في 
للمنشأ  تبعاً  النفســـي،  داخلي 
مصطلح  وللغايـــة.  والســـياق 
عَلَويّ مُعارض شـــرٌّ لا بدّ منه“. 
ويضيـــف إن ”جـــدّي مـــن أمـــي 
الشـــيخ علـــي كامل شـــيخ علويّ 
وقائـــد وطني حمـــل سُـــنّةُ حَمَاة 
سيارته تحيّةً لهُ،  فقد رفض الدولة 
العلوية وناضل لسوريا الموَحدة. لا 
بدّ أنه وجد في موقفه هذا انســـجاماً 

مع عقيدته وإيمانه“.
لا يرى أسامة محمد أنه يوجد معيار 
م علـــى جميـــع المخرجين  يمكـــن أن يعمَّ
أو علـــى جميع البشـــر، ســـواء يتعلّق هذا 
الأمـــر بالحياة والحـــبّ أو ”صناعة“ الفيلم، 
ويضيف ”على الرغم من أنني لا أحبّذ مفردة 
’الصناعـــة‘ عندمـــا أتحـــدّت عن الســـينما. لا 
علاقـــة للصناعـــة بنـــا وبتاريخنـــا. ’صناعة 
فيلم‘ تنتمي إلـــى عالم لا ننتمي إليه. الحياة 
والتجربـــة والظرف والبنيـــة الفكرية تجعل 
المـــرء يفكر في أنّ الســـينما مبرر أساســـي 
لوجوده في هذه الحياة. إما أن تُكافئ فرصة 
الحياة، وإما ألاّ تكافئها. هناك خلايا داخلية 
إمـــا تـــؤدي إلى وجـــود فيلم وإمـــا لا تؤدي. 
ليس ثمة سبب للسرعة. المعايير والحواس 
الإنسانية والفنية هي التي تعلّمك إذا كان 
ما بلغته أو تكاد تفعل، يستـحق أن يـأخذ 

وقـت الآخرين“.
سينما أسامة محمد 
التي مُنعت في سوريا، 
كفيلم ”نجوم النهار“ 
مثلاً، احتفى بها 
العالم، وقُلّدت أوسمة 
باتت كبطاقة تعريف 
للسوريين، بعضهم كان 
يقول ”أنا من بلاد أنجبت 
أسامة محمد وعمر أميرالاي 
وكثراً ممّن أضافوا إلى الهوية 

ألقًا نعتز به“.

كاتب ومخرج سينمائي سوري يحصد جائزة البحر المتوسط

أسامة محمد

بالكوميديا السوداء يري الجميع {نجوم النهار}

قدرات أســـامة محمد الإخراجية، أصيبت بالشـــلل بعد منع فيلمه من قبل الســـلطات الســـورية التي تذرعت بأنه يتناول جوانب تنتقد النظام السياســـي وتعرض أحوال الطائفة وجوه

العلوية، بيئة أسامة محمد ذاته، ليغيب المخرج الشاب المختلف سنوات طويلة عن مشاهديه.

{نجوم النهار} الفيلم الذي جذب 

الأنظار إليه، تغلب عليه صبغة 

التهكم والانتقاد والكوميديا 

السوداء التي تسلط الضوء على 

واقع بسيط وشخوص مستغلة من 

فئة قليلة مقربة من جهاز السلطة. 

جعل أسامة محمد شخصيات 

الفيلم تتحدث بلسان أبناء الطائفة 

العلوية

فيلمه {ماء الفضة}، وبعد أن كشف 

فيه أسامة محمد في مهرجان كان 

السينمائي عن الوجع السوري بدقة 

التفاصيل، منح في ٢٠١٥ جائزة الأمير 

كلاوس بعد أن جاء في تقرير لجنة 

التحكيم أن {المخرج السوري أسامة 

محمد منح هذه الجائزة لاستجابته 

الإنسانية والإضافة التي حققها 

للسينما السورية}
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[ ســـنوات  طويلة تمر قبل أن يتمكن أســـامة محمد من تقديم فيلمه ”صندوق الدنيا“ وهو من إنتاج فرنسي-ســـوري مشـــترك، وهذا الأمر كان يعتبر من الظواهر الجديدة في الإنتاج الســـوري، حيث كان العقد المبرم بين المؤسسة العامة للسينما ومؤسسة 
”آبيب“ الفرنسية يشترط عرض الفيلم جماهيرياً في صالات أوروبا، ما أجبر السلطات السورية على عرضه.



ومسلســـلات  أفـــلام  ظلـــت   - إســطنبول   {
الخيال العلمـــي تبني حبـــكات قصصها على 
فكـــرة تقول بأن البشـــر حلّوا بشـــكل أو بآخر 
المشـــكلات الإجرائيـــة الخاصـــة بالتنقل في 
فالمغامـــرات الفضائيـــة الخيالية لا  الكـــون. 
تواجه بأغلبها مشكلة نفاد الوقود الذي يمكّن 
أصحابها مـــن التجوال. وبالتالـــي فإن تركيز 
هذه الحكايـــات كان يتمحور حـــول  تفاصيل 
متعـــددة، كالشـــر المجهـــول الـــذي يأتي من 
الكائنـــات الفضائية، أو الضيـــاع في مجاهل 
الطبيعـــة الكونية، أو الاشـــتباك مع حضارات 
كونيـــة مختلفة وغيـــر ذلك مـــن الثيمات التي 

كانت تشبع حاجيات المتعة لهواة الصنف. 

تجاهـــل صناع هـــذه المواد الإبداعيـــة للعقد 
العلمية الأساســـية كأن تحيـــل منتجاتهم إلى 
نوعيـــة الخيـــال العلمـــي، أي إلى المســـاحة 
التـــي كانـــت ومازالـــت تختلط فيهـــا النتائج 
العلميـــة المبســـطة الخاصة بعلـــوم الفضاء 
والتكنولوجيا بشـــكل عام، مع نزوعات الأفراد 
نحـــو المغامرة وارتيـــاد المجهـــول الكوني، 
وقـــد ظهر دائماً وفي الكثيـــر مما أنجزه العلم 
أن الأفكار التي تولّـــد الرغبة بتجاوز التخلف 

التقنـــي كان أصلهـــا أفـــكاراً خياليـــة جـــرى 
تسويقها عبر منتجات إبداعية خيالية علمية.

وضمن هذا السياق يمكن تفسير التسارع 
الكبير في حديث الوسائل الإعلامية عن توصل 
العديـــد من المؤسســـات العلمية (مـــن بينها 
وكالة الفضاء الأميركية ناسا) إلى نتائج تفيد 
بإمكانيـــة نجاح محركات تعمـــل بلا وقود في 
العمل في الفضاء، ما يعني حل واحدة من أهم 
المشـــاكل التي كانت تواجه المشروع البشري 
في الســـفر بين النجـــوم، حيـــث كان التفكير 
بالأمر يســـتدعي إلى الواجهة فـــوراً صعوبة 
حصـــول المركبـــات الفضائيـــة علـــى الكمية 
الهائلة مـــن الوقود التي تكفل للمحركات التي 

تسيّرها قطع المسافات الهائلة بين النجوم.

الاستغناء عن الوقود

وهكذا حملت الأخبار عـــن محرك ”إي. إم. 
درايف“موجة كبيرة من التفاؤل بقدرة البشـــر 
علـــى تجاوز الصعـــاب التي فرضتهـــا عليهم 
قوانيـــن الفيزيـــاء، كمـــا كان لعملية تبســـيط 
القضية التي عملت عليها الصحافة أثراً كبيراً 
في دفع النتائج إلى الواجهة وتحويلها شيئاً 
فشـــيئاً إلى ما يشبه حقائق ناجزة لا يخالجها 

الشك، فهل بات الأمر كذلك حقاً؟
بدأت القصـــة قبل 16 ســـنة تقريباً حينما 
أعلن المهنـــدس البريطاني روجر شـــوير عن 
تمكنه من تصميم ”محرك تجريبي جديد  حمل 
يمكنه الاســـتغناء عن  اســـم ’إي. إم. درايـــف‘ 
الوقود في السفر إلى الفضاء البعيد. ويعتمد 
المحرك على الكهرباء لتوليد موجات متناهية 
الدقة يمكنها أن ترتد في المســـاحات المغلقة 
لتوليـــد الدفع الضـــروري للوصـــول للفضاء. 
حيث يمكن اســـتخدام ألواح شمسية لتحويل 
الطاقـــة الشمســـية إلـــى طاقـــة كهربائية من 
خلال الحصول على قوة دفع مســـتمرة هائلة 
فـــي الفضاء تتجاوز عقبة ضعـــف القوة التي 

يولّدها المحرك“.
إعلان شـــوير قوبل بالســـخرية في البداية 
من قبل الأوســـاط العلمية، ولكن الأخبار التي 
نقلتهـــا مراكـــز الأبحاث منـــذ عاميـــن تقريباً 
كانت تذهب إلى تأكيد أن أفكار شـــوير لم تكن 
مســـتحيلة، لا ســـيما وأنه حصل علـــى براءة 
اختراع النســـخة الأخيرة من هذا المحرك في 
نهايـــة أكتوبـــر الماضي. حيـــث تختلف هذه 

عـــن  النســـخة 
بوجود  ســـابقاتها 

تتصـــف  صفيحـــة 
توصيل  على  فائقـــة  بقدرة 

التيار الكهربائي، حيث يســـمح 
هـــذا الأمـــر بتغييـــر تـــردد الموجة 

داخل  انتشارها  الكهرومغناطيســـية عند 
المحـــرك، ما يزيد من قـــوة دفعه، وذلك 

بحســـب مـــا نقل عنـــه البعـــض من 
الأوساط الإعلامية.

محاولة إثبات فعالية الاختراع 
الذي جاء به شـــوير عملت عليها 
العديد من مراكـــز الأبحاث التي 
المتحدة  الولايـــات  بين  توزعت 
والصين وألمانيا. وكالة ناســـا 
بدورهـــا أكدت منتصف الســـنة 
الماضية أن المحرك الذي يعمل 

عليه شوير يعمل بالفعل.

معجزة ستار تريك

 وبحســــب صحيفة 
فإن  تلغــــراف“  ”ديلــــي 

هــــذا المحرك -الشــــبيه 
بالمحرك النبضي في مسلســــل الخيال 

العلمــــي الأميركي ”ســــتار ترك“- ظــــل يحيّر 
العلمــــاء لأنه يتحــــدى أحد مفاهيــــم الفيزياء 
الأساســــية -الحفــــاظ على قــــوة الدفع- التي 
تنص على أنه إذا دُفع شيء للأمام فإن شيئاً 
يجــــب أن يُدفــــع في الاتجــــاه المعاكس، ومن 
ثم فــــإن القوى داخــــل الغرفة يجــــب أن تبدد 

بعضها.
أدارهــــا  التــــي  ناســــا،  فريــــق  تجــــارب 
هارولد ســــوني وايــــت، في مركز جونســــون 
للفضــــاء بولاية هيوســــتن أثبتــــت أنَّ محرك 
”إي. إم. درايــــف“ البديــــل أنتــــج قــــوةً تُعادل 
1.2 ميللــــي نيوتن من القوة لــــكل كيلو وات، 
وهــــذا أكبر بـــــ100 مرة ممــــا يمكن للشــــراع 
الشمســــي أن يُنتجه، والــــذي يعمل من خلال 
اســــتخدام الزخم الفوتوني الناتج عن أشعة 

الشمس. وقد كتب وايت وزملاؤه ”تمامًا مثل 
الشــــراع الشمســــي، لا يحتاج محرك ’إي. إم. 
زة  درايــــف‘ إلى المواد الدافعة، فالمركبة مُجهَّ
بنظام الدفع الذي يُنتِج ما تحتاجه من أشعة 
ة“. ة باستخدام ألواح الطاقة الشمسيَّ ميكرويَّ

وقد أكدت الوكالة أن ”قياســــات قوة الدفع 
للمحرك الجديد تتحدى الفيزياء الكلاسيكية، 
وخصوصــــاً التوقعــــات الخاصــــة بــــأن هذا 
التجويــــف المغلــــق غيرُ صالح للاســــتعمال 
للدفع إلى الفضاء بســــبب قانون الحفاظ على 

قوة الدفع“.
الســــباق نحو إثبات فعالية نظرية الدفع 
واقعيــــاً  شــــكلاً  اتخــــذ  الكهرومغناطيســــي 
يتجاوز النقاشــــات عــــن النتائــــج المخبرية 
مع إعلان شــــركة كاناي الأميركيــــة في بداية 

أيلــــول ســــبتمبر الماضــــي عن 
إطلاقها لنموذج من نظام جديد قام بتصميمه 
العالم في ناســــا غيدو فيتــــا، لا يتطلب وقودا 
علــــى متنــــه لتوليد قــــوة الدفع عند إرســــاله 
للفضاء، وأوضحت الشــــركة بحسب ما نقلت 
وكالات الأنباء أنها ستســــتخدم هذا النظام 
فــــي إطلاق قمر صناعي صغيــــر إلى المدار 
الأرضي المنخفض فــــي مهمة مقبلة، حيث 
أسســــت كاناي شركة شــــقيقة جديدة باسم 
ثيســــيوس للفضاء لبــــدء المهمة مع وجود 
خطــــط لاســــتخدام قمــــر صناعــــي صغيــــر 
بحجم صندوق الأحذية للتدليل على الدافع، 
وأضافت الشركة ”ستطلق ثيسيوس نموذجاً 
تجريبياً يستخدم تكنولوجيا كاناي للاتجاه 
إلى مدار على ارتفاع 150 ميلا، ويحافظ القمر 
الصغير على ارتفاعه لمدة لا تقل عن 6 أشهر، 
وهدف البعثة الأساسي هو إظهار تكنولوجيا 

الدافع في المدار“.

آلة تنهي كل مشكلات الطاقة في السفر

إي إم درايف

المحرك المستحيل

قياسات قوة الدفع للمحرك الجديد تتحدى الفيزياء الكلاسيكية، وخصوصاً التوقعات الخاصة بأن هذا التجويف المغلق غير صالح للاستعمال للدفع إلى الفضاء بسبب قانون وجوه

الحفاظ على قوة الدفع.

براءة اختراع النسخة الأخيرة 

من محرك شوير هذا أعلن عنها 

نهاية أكتوبر الماضي، لتختلف 

هذه النسخة عن سابقاتها بوجود 

صفيحة تتصف بقدرة فائقة على 

توصيل التيار الكهربائي، حيث 

يسمح هذا الأمر بتغيير تردد الموجة 

الكهرومغناطيسية عند انتشارها 

داخل المحرك، ما يزيد من قوة دفعه
تجارب فريق ناسا، التي يديرها هارولد 

سوني وايت، في مركز جونسون 

للفضاء بولاية هيوستن تثبت أن 

محرك {إي. إم. درايف} البديل أنتج 

قوة تعادل 1.2 ميللي نيوتن من القوة 

لكل كيلو وات، وهذا أكبر بـ100 مرة 

مما يمكن للشراع الشمسي أن ينتجه
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علي سفر

هل أثبتت نظرية الدفع الكهرومغناطيسي فعلا؟
} النتائج التي بدأ الحديث عنها  منذ أعوام 
قليلة، كانت تتردد بيـــن مراكز الأبحاث على 
أنها غيـــر مُثبتـــة وأنها تحتـــاج للمصادقة 
عبـــر تجريبهـــا، ولكنهـــا كانت تســـتند في 
مجملهـــا إلـــى نظرية واحدة تســـمى بالدفع 
الكهرومغناطيســـي تقـــول بأنـــه إذا وضعنا 
هذه الأمواج بحيث ترتدّ بين الأمام والخلف 
داخل جذع مخروطي، سيؤدي ذلك إلى دفعه 
إلى الأمام باتجاه النهاية الضيقة للمخروط. 
ولكـــن هـــذه النظريـــة وبحســـب موقـــع 
”مرصد المســـتقبل“ ظلـــت دون إثبات وذلك 
بسبب مخالفتها لقوانين الفيزياء، وبحسب 
المرصـــد فإن كل ما نقوم بـــه في النهاية هو 
تحويل الطاقـــة الحركية إلى شـــكل آخر من 
أشـــكال الطاقة. وهذا يؤدي إلى إشكاليتين، 
الأولـــى حيثُ يـــزداد العـــزم الكلـــي مع بدء 
الجهـــاز بالحركـــة، والأمـــر مشـــابه لوضع 
نفسك داخل صندوق بينما تقوم أنت بالدفع 

على أحـــد الجوانب وتوليـــد دفـع خلال تلك 
العـملية.

أما الإشـــكالية الثانية فهـــي أن النماذج 
قـــام  التـــي  المســـتحيل  للمحـــرك  الأولـــى 
بتصميمهـــا عددٌ مـــن العلماء حـــول العالم 
”نجحت في توليد الدفع، ولكن بمقدار ضئيل 
فقط“. ويبقى السؤال الذي يستدعي مراجعة 
كل ما ســـبق يدور حول مصدر العزم الزائد؟ 
حيث يؤكد المشـــككون ”أن هذا خرق لقانون 
انحفـــاظ العزم الـــذي هو جزء مـــن الفيزياء 
الأساســـية التي تحكم كوننا“، وبالتالي فإنه 
لا بد من فحص الأسباب التي جعلت العلماء 
يخرجون بهذه النتائج التي قد تكون خاطئة، 
وفـــي حال كانت صحيحة، فهل هذا شـــذوذ؟ 

وهل هو يعمل حقاً؟
وبناء على ما سبق، فإن حاجة الباحثين 
كانت تتكرّس حول تفســـير مـــا الذي يجري 
داخل المحـــرك، وهذا ما ذهب نحوه الباحث 

مايـــك ميكولـــوه مـــن جامعة بلايمـــاوث في 
المملكة المتحدة الذي كشف عن نظرية تهدف 
إلى شرح مبدأ عمل الدفع الكهرومغناطيسي.

باختصـــار، إن النظرية الجديـــدة مبنيةٌ 
على أفـــكار تتعلق بالعطالـــة والطريقة التي 
تتحرك بها الأجســـام الخاضعة لتســـارعات 
صغيـــرة جـــداً، كمـــا تتعلـــق بشـــيء يُدعى 
”أثـــر أونروه“، الـــذي ينص على أن الجســـم 
المتسارع يمرّ بإشـــعاع الجسم الأسود، أي 
ترتفع درجة حرارة الكون عندما يتسارع هذا 
الجسم، ووفقاً لـمايك ميكولوه، تكون العطالة 
هي الضغط الذي يطبقه إشعاع أونروه على 

الجسم المتسارع.
ماساتشوســـتس  معهـــد  ويعلـــق 
للتكنولوجيـــا أنه عند التســـارعات الضئيلة 
جـــداً ”تصبـــح الأطـــوال الموجية لإشـــعاع 
أونـــروه كبيرة جـــداً بحيثُ لا تتســـع ضمن 
الكـــون المرئـــي، وعندما يحصـــل ذلك تأخذ 
العطالة قيماً محددة لأطـــوال موجية كاملة، 
أي تنتقل من قيمة إلى التي تليها مباشـــرةً، 
وبكلمـــات أخـــرى، مـــا يحصـــل هـــو تكميم 

للعطالة عند التسارعات الصغيرة“.
بنـــاء على ذلـــك، يجب أن تتغيـــر عطالة 
الفوتونـــات داخل جذع المخـــروط المذكور 
ســـابقاً مع ارتدادهـــا بين الأمـــام والخلف، 

ويولّد ذلك دفعاً للحفاظ على العزم.
يلخّـــص عالـــم الفيزيـــاء الفلكيـــة براين 
كوبرليـــن من معهد روتشســـتر للتكنولوجيا 
فـــي الولايات المتحـــدة ما ســـبق قائلاً ”ما 
يقوله أثر أونروه هو أن الجســـم المتســـارع 
يجب أن يرى خلفية حرارية بسبب التقلبات 
الكمومية في الخلفية، وحســـاب أثر أونروه 
بسيط ولا خلاف عليه.  فكرة إشعاع أونروه، 
أنك بكشفك عن هذه الخلفية الحرارية يُمكنك 
تحفيز إصـــدار جزيئات حقيقيـــة، وبكلمات 
أخـــرى: يمكنـــك إنتـــاج إشـــعاع حقيقي من 
الفـــراغ“، وبالتالـــي هـــم يدّعون أن إشـــعاع 
أونـــروه حقيقي، وهو ما يتســـبب بعمل هذا 

المحرك المستحيل.

[ المهندس البريطاني روجر شوير يتمكن من تصميم محرك تجريبي جديد  يحمل اسم ”إي. إم. درايف“ يمكنه الاستغناء عن الوقود في السفر إلى الفضاء البعيد. ويعتمد على الكهرباء لتوليد موجات متناهية الدقة يمكنها أن ترتد في المساحات 
المغلقة لتوليد الدفع الضروري للوصول للفضاء.

البشرية قد تكون توصلت إلى حل 

واحدة من أهم المشكلات التي كانت 

تواجه مشروع السفر بين النجوم، 

حيث كان التفكير بالأمر يستدعي إلى 

الواجهة فورا صعوبة حصول المركبات 

الفضائية على الكمية الهائلة من 

الوقود التي تكفل للمحركات التي 

تسيرها قطع المسافات الهائلة



ممدوح فراج النابي

} يقـــول المترجـــم كامل يوســـف فـــي تقديمه 
لمســـرحية ”بيت الدمية“ لهنريك إبسن ”عندما 
تنتهي أيها القارئ من قراءة هذه المســـرحية، 
ســـتجد أن آخر ما يُسمع على خشبة المسرح، 
هو صوت الباب الخارجي الذي تصفقه مســـز 
نورا هيلمر خلفها وهـــي تُغادر بيت الزوجية، 
بعـــد أن أيقنتْ أنّه لم يكن ســـوى بيت الدمية، 
وأنها لم تكن فيه ســـوى دمية يقتنيها ويملكها 
زوجها تورفالـــد هيلمر. عندمـــا تتخيّل الباب 
وهـــو يُصْفَق على المســـرح، عليـــك أن تتذكر 
فق الذي دوّى على المســـرح عام  أن هـــذا الصَّ
1879، عندما مُثلت هذه المسرحيّة لأوّل مرة في 
العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، إنما هو صفق 
تردّد صداه في جميع أنحـــاء أوروبا، وكان له 

أثر وردّ فعل بالغان“.
وحوّلت تلـــك الحادثة الدرامية شـــخصية 
نـــورا مـــن بطلة المســـرحية إلى رمـــزٍ هام في 
جميع أنحاء العالم للمرأة التي تُكافح من أجل 
التحرّر والمســـاواة. فخروج نورا وتَرْكها بيت 
زوجها وهو ما تُرجم بصفق الباب خلفها، كان 
بمثابة إعلان التمرد على هذه الذكورية، وكانت 
هذه الصفقة التـــي حملت لواءها نورا، بمثابة 

القنبلة التي اهتزتْ لها أوروبا.
فظهرت علـــى إثرها حـــركات التحرّر التي 
عُرفت باسم النسوية، كصيغة جماعية لمواجهة 
ر هذا في  الظلم الـــذي حَاقَ بالمرأة. فقـــد تبلوَّ
المذهب النسويّ الذي دافع عن وضعية المرأة 
لكونها تســـتطيع أن تغيـــر النظام الاجتماعي، 
الاقتصادي، والسياســـي عبر العمل الجماعي، 
وبالتالي فقد كانت المســـاعي النســـوية ترمي 

إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع.
ومنذ ذلك التاريخ ونماذج المرأة المتمردة 
في كافـــة المجالات متحقّقة وأيضـــا متزايدة، 
وهو ما أكدته النظرية الأدبية بدخول مصطلح 
النســـوية إلـــى أطروحاتهـــا الفكريـــة وأيضا 

مُمارساتها وسجالاتها. 
ومع التأكيـــد على أن الكثيـــر من الحقوق 
التي نادت بها المرأة من أجل تحســـين النظرة 
إليهـــا مازالت في المجتمعات الشـــرقيّة مجرد 
أحلام وشـــعارات مرفوعة لمُ تترجم إلى أفعال 
أو قوانين على الأرض، إلا أنّنا نكرّر أن البحث 
هنا هـــو بحث عن معنـــى آخر لهـــذه الصفقة 
را في  التي مازال صداها حتى الآن فاعلا ومؤثِّ

الكثير من المجتمعات.

قتل البطريركية

حديثنا ســـيقتصر على التمرد والاحتجاج 
لا علـــى مســـتوى الكتابة وإنما على مســـتوى 
الحياة الشـــخصيّة، كمحاولة لتقديم صور عن 
أشـــكال التمرد على الأنمـــاط الذكورية وكيفية 
مواجهة المجتمع وخرق نواميســـه وأنســـاقه 
المشكّلة، وهو ما يعني البحث عن الوجه الآخر 

للأديبات.
وفـــي واقع الحيـــاة الشـــخصية للكاتبات 
على اختلاف بيئاتهن (شرقية أو غربية) هناك 
نماذج كثيرة استطاعت أنْ تُحقّق مدلول صفقة 
نورا على خشبة المسرح، في واقعها الحياتي، 
فتمردّت على كافة أشـــكال القيود التي فرضها 
مجتمعهـــا ممثلا فـــي الذكورية بصفـــة عامة، 

ونذكر هنا بعضا من هذه النماذج.
الكاتبة التركية إليف شـــفق المولودة عام 
1971 بستراســـبورغ، وصاحبة أشهر الأعمال 
مثـــل  الإبداعيـــة 
العشـــق  ”قواعـــد 
و“لقيطة  الأربعـــون“ 
و“شرف“  إسطنبول“ 
الأعمال  مـــن  وغيرها 
التي أكـــدت فيها على 
أساســـيتين  تيمتيـــن 
الأم،  وضعيـــة  همـــا 
الأنســـاق  على  والتمرد 
تعتبـــر  الاجتماعيـــة، 
نموذحـــا حيـــا للتمـــرد 
فقـــد  الذكوريـــة.  علـــى 
الكاتبة  هذه  رفضت 
إلـــى  الانتســـاب 
والدهـــا الفيلســـوف 
نـــوري بيلغين، حيث 
كانت تُلقب أولا بإليف 
بيلغين، ولكن انفصال 
كان  عندمـــا  والديهـــا 
عمرها عاما، كان له بالغ 
التأثيـــر عليها. وعندما 
فعـــل  ممارســـة  بـــدأت 
الكتابة كانت في الثامنة 

عشـــرة من عمرها، وكان تفكيرهـــا جديّا لماذا 
عليها أن تحتفظ بلقب عائلة أبيها، وهي لم تره 
مطلقـــا؟ فكان قرارها الصادم بـــأن نظام ألقاب 
العائـــلات لا ينطبـــق عليها، كمـــا أنها اتخذت 
قـــرارا بعدم الزواج، وعندمـــا تمّ الزواج غضب 
متابعوهـــا وبدأوا يلاحقونها لمعرفة أســـباب 
التغيير، وقد وصلت الملاحقة إلى حد اتهامها 
بأنهـــا أحنثت فـــي وعدها. ومع كثرة الأســـئلة 
والاستفسارات على حسابها الخاص (الإيميل) 

وعلى البيت، جاء جوابها ”إنه الحبّ“.
وغيّر الحب قناعات إليـــف عن الرجل لكنه 
لـــم يُغيّر موقفها من الانتســـاب إليـــه. فبعدما 
انضمـــت إلى جماعـــة أدبية اتّصـــل بها مُحرر 
المجلة التي تتبعهـــا الجماعة، وطلب منها إن 
كان لديهـــا أي تغييرات طفيفـــة تريد إجراءها 
علـــى القصة قبل موعـــد طباعـــة المجلة، وقد 

أجابت بعجالة ”نعم، لقب عائلتي، سأُغيره“.
وفي مثل هـــذا الأمر يُفهم أن ثمة مشـــروع 
زواج قـــادم هو ما يســـتوجب التغيير، لذا قال 

المحرّر:
تهانينا.

أدركتْ سوء الفهم الذي وصل إليه، فقاطعته:
لا، ليس بهذا الشــــــكل، لقد قررت أن أعيد تسمية 

نفسي.
فصدرت عنه ضحكــــــة خفيفة، وتابع قائلا ”أوكي، 

وكيف تريديننا إذن أن نكتب اسمك؟“.
ولم تكن شــــــفق قد رتبت للأمر بعــــــد، فاعترفت له 
”لســــــت أدري بعد، إنه قرار مصيري، عليّ أن أُمعن 
التفكير فيه“. ثم تابعت ”أمهلني يوما، سأجد لقبي 
الذي سأحمله إلى الأبد، سواء تزوجت يوما أم لا“.
وبعد قرار الحســـم كان اختيارها أن تأخذ 
اسم أمها شفق إتيمان، وهي دبلوماسية تركية 
كان لهـــا بالغ الأثر في التنوع الثقافي واللغوي 
الـــذي عليـــه إليف، حيـــث تجيد لغـــات عديدة 
اكتســـبتها مـــن رحلاتهـــا معها أثنـــاء عملها. 
والغريـــب أن أثر هذه الرحلات لم ينعكس على 
أعمالها قط، فقد كانـــت دائما تعود إلى وطنها 
تركيـــا ومشـــاكل الهويـــة والإثنيـــة والعادات 
والتقاليـــد. ولكن الاســـتثناء الوحيـــد جاء في 
والتـــي تمـــت ترجمتها إلى  رواية ”إســـكندر“ 
العربية بعنـــوان ”شـــرف“، فالرواية بدأت في 
جنـــوب تركيـــا مرورا بإســـطنبول ثـــم ألمانيا 

واستقر بها المطاف في دبي.
واختارت الكاتبة أن يكـــون توقيعها إليف 
شـــفق. فحتى بعد زواجها من الصحافي أيوب 
جان، وكما هو متعارف في المجتمعات الغربية 
تأخذ الزوجـــة لقب عائلة زوجهـــا، لكن هذا لم 

يحدث مع إليف.

أديبات مسترجلات

يلـــوح تمرد شـــفق علـــى كل العـــادات في 
عـــدم ارتدائها للفســـتان الأبيض ليلـــة زفافها 
من أيـــوب، فهي لا تحب الأبيـــض منذ ”حكاية 
التـــي روتها باســـتفاضة في  الأرز بالحليـــب“ 
كتابها حليب أســـود، بل إنهمـــا وهما ذاهبان 
إلى السفارة التركية في ألمانيا لإتمام الزواج، 
تصـــادف أن رأت أحـــد المتســـوّلين على باب 
الســـفارة وخطر ببالها أن يكون هذا المتسول 
شاهدا على زفافهما، لكنها لم تستطع توصيل 
المعلومة لـــه واكتفت بإعطائه مـــا لديهما من 

سجائر. 

وهكذا اســـتطاعت إليـــف أن تنتصر لأمها 
ولنفســـها من عائلة أبيهـــا، والغريب أن حالة 
التمـــرد هذه ظاهرة بصـــورة واضحة في كافة 
أعمالهـــا، وجـــاءت رواية ”لقيطة إســـطنبول“ 
وهـــي الرواية الثانية لها وقد صدرت عام 2006 
تجســـيدا لهـــذه القيـــم التي تؤمن بهـــا إليف. 
والروايـــة إلى جانـــب أنها في أحـــد جوانبها 
ترصد العلاقة الشـــائكة بين الأتـــراك والأرمن، 
لكن في أحد مسارات الرواية تجعل من البطلة 
متمردة على القيم الأبوية، وكان من نتائج هذه 
الرواية أنها تحولت إلى المحاكمة بتهمة إهانة 

القومية التركية.
إذا كانت إليف شـــفق قد تمردت على الاسم 
الذكوري في لقبها، فهنـــاك أديبات تمردن على 
طبيعتهن النســـوية تماما، وكن يكتبن باســـم 
ذكـــوري. وفـــي العـــام 1950 ظهرت فـــي تركيا 
رواية رومانســـية بعنـــوان ”صبايا صغيرات“ 
كان مدوّنا على غلافها اسم فنسنت يوينغ وقد 
تصدّر الكتاب في تلك الفترة قائمة الكتب الأكثر 
مبيعـــا، وزاد الطلـــب عليه، وغطّـــت الصحافة 
أخبـــاره، ولكن المثيـــر لـــدى الصحافيين أنه 
لا توجـــد بين أيديهـــم معلومات عـــن صاحب 
الكتـــاب لإجراء حـــوارات معه بشـــأن الكتاب. 
وبعد التواصل مع الناشر وضعت بين أيديهم 
ثلاث معلومات فقـــط وهي: أن المؤلف أميركي 
ورجل ومســـيحي. لكن بعد فتـــرة من الزمن تمّ 
الإعلان عن اســـم المؤلـــف الحقيقي، وقد كانت 
المفاجـــأة أنها امرأة تركيّة ومســـلمة اســـمها 

نيهال بينويله.
وعندما سُـــئلت لماذا أخفـــت هويتها؟ كان 
جوابها كالآتي ”كنت أنا نفســـي صبيّة صغيرة 
عندمـــا كتبـــت الروايـــة، وضعت فيهـــا قدرا لا 
بأس به من الشهوانية التي تعتبر غير ملائمة 
للفتيات اليافعات أمثالي وقتها. اخترت اســـما 
مســـتعارا لرجل وأثناء ذلـــك كان هناك اهتمام 
متعاظـــم بالروايـــات المترجمة، لذا قـــرّرتُ أن 
يكـــون كاتب روايتـــي أميركيا وادّعى ناشـــري 

أنها تُرجمت عن الإنكليزية“.
وبـــررت إحـــدى الكاتبات هـــذه الحيلة في 
الكتابة خاصة بأن الكاتبة التركية إبان الدولة 
العثمانية فاطمة تولوز كانت تكتب تحت اســـم 
إحدى النســـاء، وقد كان ذلـــك بمثابة الحصانة 

التـــي تحتمـــي بها النســـاء عندمـــا يكتبن عن 
الجنس. وهـــو المعنى الذي ترجمتـــه الكاتبة 
مارغريـــت أتـــوود في مقالـــة لها عـــن العمات 
الكبيـــرات فقالت ”شـــعور النســـاء بالحصار 
يكـــون على أشُـــدْه داخل العائلـــة. ويزيد كلما 

كانت العائلة قوية ومتماسكة“.

ملابس رجالية

هناك أيضا ماري آن إيفانس، وهي روائية 
إنكليزية ولدت في 22 نوفمبر1819 وتوفيت في 
22 ديســـمبر 1880، اتخذت اسما ذكوريا فكانت 
توقع كتاباتها باســـم جورج إليوت. وفي حالة 
جورج إليوت ثمة أســـباب عديـــدة مختلفة عن 
النســـاء الأتراك، ومـــن بينها أنهـــا كانت تريد 
أن تبتعـــد عن عالم الشـــهرة، لتخفـــي علاقتها 
بالفيلســـوف جـــورج هنري لويـــس، الذي كان 
متزوجـــا في ذلك الوقت. ولكن الأغرب أنه عرف 
عنها عداؤهـــا للمرأة تمامـــا، فكتبت ذات مرة 
عام 1856 مقالا بعنوان ”روايات سخيفة بأقلام 

روائيات“.
ولم يعد التشـــبث بعالم الرجـــال مقتصرا 
علـــى الأســـماء فقط، بـــل هناك مبدعـــات قلدنّ 
الرجال فـــي الملبس والمظهـــر العام. فجورج 
صاند، الروائية الفرنســـية المولودة في العام 
1804، اختارت هذا الاســـم الذي يقع في منطقة 

وسط بين عالم الذكور والإناث. 
فاسمها الحقيقي هو لأمانتين أورو لوسيل 

دوبن برونـــس دوديفانت، وقد 
كان طـــول الاســـم ســـببا فـــي 
اختيار اســـم بديـــل لها. وبعد 
انفصالهـــا عن زوجهـــا، وقد 
منه،  الطلاق  بنفســـها  طلبت 
أخـــذت تتمـــرد وتتعامل مع 
فكانت  بجـــرأة،  مجتمعهـــا 
رجاليـــة،  ترتـــدي ملابـــس 
رافعة الغليون الرجالي في 
المجتمع  تحد صارخ لقيم 
الأرســـتقراطي فـــي ذلـــك 
الوقت، حيث كانت المرأة 
عليها  يظهر  بمـــا  واجهة 

من أناقة ومحافظة. 
وكانـــت لهـــا علاقـــات مع 
فـــي عصرها  الكتـــاب  كبـــار 
دي  ألفـــرد  خـــاص  وبوجـــه 
فلوبير  وغوســـتاف  موسيه 
مع  وثيقة  علاقـــة  وأقامـــت 

الموسيقي شوبان. 
إيفـــان  عنهـــا  وقـــال 
كانت  ”إنهـــا  تورغينيـــف 
امـــرأة طيبة القلب ورجلا 

شجاعا“.
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ثقافة
[ كاتبات حفرن طريقا إلى الحرية تاركات أفضل النصوص الأدبية 

أديبات متمردات على الذكورية بأسماء رجالية

من الشــــــاعرة الإغريقية سافو إلى الشــــــاعرة العربية الخنساء إلى الكاتبة آغاثا كريستي 
وفيرجينيا وولف وغيرهن كثيرات، شهد الأدب العالمي مساهمات رائدة من قبل الكاتبات، 
ــــــزال تعانيه المجتمعات من ذكورية ولو بدرجــــــات متفاوتة من تهميش  رغــــــم ما كانت ولا ت
وتقسيم جنسي. فلكل كاتبة تمردها الخاص على واقعها ما خلق على مر التاريخ مسارا 
تحرريا نجحت الكثير من المبدعات في خطّه بطرق مختلفة. لذا فظاهرة التمرد التي طبعت 

الكاتبات ليست حديثة العهد بل لها جذور ضاربة في القدم.

الحقـــوق التـــي نـــادت بهـــا المرأة 

من أجل تحســـين النظـــرة إليها، 

مازالت في المجتمعات الشـــرقية 

مجرد أحلام وشعارات

 ◄

إلـــيـــف شــفــق اســتــطــاعــت أن 

عائلة  ولنفسها من  تنتصر لأمها 

ظاهرة  هذه  التمرد  وحالة  أبيها، 

في جل أعمالها

 ◄

 ثقافة النفي

} أنت حر في اختياراتك وترجيحاتك وما 
تريد أن تكون عليه، لكن لا بد من القول 

بأن ثقافة النفي تعتمد على ترجيح شيء 
وإلغاء الأشياء الأخرى، ترجيح ثقافة 

ما وإلغاء بقية الثقافات، ترجيح حقبة 
تاريخية ووصم بقية الحقب التاريخية 

بالسلبية.
ولا بد من الاعتراف بأن ثقافة النفي 

مستوردة، لم يعرفها الإسلام في فجره، ولا 
ترجع إلى العرب وإنما لطبيعة المنطقة 

التي أنجبت لنا الإسلام، دينا وثقافة 
وتراثا، فهي لم تكن يوما إلاّ منطقة متعددة 

الألسن والعقائد. وعقيدة الفرقة الناجية، 
تم فرضها خارجيّا، حين استولت الثقافتان 

اليونانية والرومانية على المسيحية، 
وتكرر الأمر مع الإسلام حين استولت 

الثقافتان الفارسية والآسيوية (الأقوام 
التركية). ففي المسيحية تم استحداث 
مصطلح الهرطقة والمسيحية القويمة، 
وفي الإسلام تم استحداث ”أهل السنة 
والجماعة“ ليقابله ”أتباع أهل البيت“ 

وأزيح مصطلح ”أهل الكتاب“ الذي 
يشير إلى المساواة، بل وسبق الديانات 
التوحيدية ورمزية هذا في أبسط صوره؛ 

الاحترام.
كلما تراجع نفوذ المسلمين السياسي 

والاقتصادي والمعرفي، كان المعادل 
له بروز التشدد، لكن أصداء التسامح 

والمعرفة وجدت لها مكانا في مؤلفات 
متأخري العصر الذهبي؛ والذين هم 

أساتذة فقهاء عصور الانحطاط؛ كالغزالي 
مثالا؛ بل حتى مؤلفات ابن تيمية شيخ 

السلفية وعصور الانحطاط عند المتنورين 
والعلمانيين و“أتباع أهل البيت“ على 

السواء. فلم تخل كتب هذا العصر تماما 
من شذرات التسامح والمعرفة، على الرغم 

مما امتلأت به من فتاوى تكفيرية. على 
أن حمل هذه الفتاوى بعدّها ردة فعل 

على انحطاط المسلمين، وتوغل بل تَغَوّل 
الأوربيين والمغول، وضياع الخلافة 

وهيبتها ورمزيتها؛ ينجيه وينجي ثقافتنا 
من ثقافة النفي الصارخة في فتاواه.
ما يدعو إلى التأمل هو حضور 

هذه الثقافة في خطاب ”العلمانيين“ 
و“المتنورين“ و“الأمميين“. ”على العراقي 

أن يقول إنه سومري، أكدي، آشوري، 
آرامي، ولكن ليس عليه أن يقول إنه عربي“، 
هذا ما قاله لي ممثل حركة سياسية قومية 
غير عربية، هو ممثلها في نيوزلندا، وهو 

لم يولد أبوه في العراق، لأنه من تلك 
المجموعة السريانية التي جلبها الاحتلال 

البريطاني إلى العراق في سبتمبر 1918.
ما الفرق بينه وبين الدعاوى التي 

تريد محو تراث العراق الذي سبق الإسلام 
وترى فيه تراثا وثنيّا؟ أو تختار منه 

فترات محددة من التاريخ الإسلامي تتفق 
وميولها المذهبية؟ وما الفرق بين هؤلاء 

والدعاوى الكثيرة التي نقرأها في وسائل 
التواصل الاجتماعي لمن يُفترض أنهم 

نخبة ”المثقفين العلمانيين المتنورين“، 
بِعَدِّ الإسلام دينا إرهابيّا أو عَدّه ليس أكثر 
من جزء طارئ، وأن الكل هو تاريخه الذي 

سبق الإسلام بأكثر من ألف سنة ويمتد 
لعدة آلاف.

لا يمكن التخلص من هيمنة دين يعتنقه 
أكثر من 90 بالمئة من الشعب، وأكثر من 95 
بالمئة من تراثه التدويني خـطَُّ بلغة الكتاب 

المقدس لهذا الدين، واتهامه بالبدوية 
والسجن المملوء عُقَدا وأمراضا، وأنه 

أغرقنا بالدم والظلم والفقر والعبودية عبر 
الكتابة العاطفية المتوترة، فهذه ثقافة نفي 
لا تختلف عمّن لا يرى العراق إلاّ من وجهة 

نظره، فهي صورة أكثر قتامة مما يُؤخذ 
على ابن تيمية.

ثقافة النفي، التي أنجبت لنا 
فقهاء التطرف، هي نفسها التي 

أنجبت هؤلاء المتنورين الذين ما 
زادهم العيش في كنف الغرب إلا 

شعورا بالتفوق على الآخرين وأذكى 
نار نرجسيتهم.

التخلص من ثقافة النفي لا يأتي 
عبر إلغاء عقائد الناس بل دراستها 
وتحليلها وتفكيكها لمعرفة الخلل، 

وقبل الشروع في ذلك تجب قراءة تاريخ 
التنوع اللغوي والعقائدي والمناطقي.
مَن يتعرضون إلى عقيدة الأغلبية 

وهويتهم تحت زعم أننا لسنا عربا 
وأن العرب لا يملكون شيئا في 

مسيرة المنطقة التاريخية (الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا)، يجهلون 

أن ثمة إثنيات لم تعرف الكتابة حتى 
عشرينات القرن العشرين، وأنه ليس 

هناك من لغات تدوينية لها تراثها الـثّـر 
سوى السريانية واليونانية واللاتينية، 

وأن الأبجدية العربية ابتكار عراقي 
سبق الإسلام.

باسم فرات
كاتب من العراق

عن {منشورات الجمل» صدرت أخيرا رواية بعنوان {المدن» لويليام س. بوروز، قامت بنقلها إلى 

العربية الكاتبة والمترجمة ريم غنايم.

صرخة ضد القمع ولو بوجه مخفي (لوحة لمنيف عجاج)

إيليف شفق وماري آن إيفانس أديبتان تمردتا على طبيعتهما النسوية
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صدر عن دار {ليلى للنشر» ديوان شعري بعنوان {نساء على كف الرب» للشاعر رياض القاضي، 

الذي قدم قصائد سياسية جريئة تذكرنا بنزار قباني.



} الرباط - يجمع كتاب ”أيام جديدة“ للشاعر 
والفنـــان الفرنســـي المقيم فـــي المغرب، بول 
كاســـتيلا، بيـــن الشـــعر وفـــن الفوتوغرافيا، 
ويحتـــوي علـــى 60 صـــورة ترافقهـــا قصائد 

هايكو.
ويضـــم هـــذا الكتـــاب، نظرتيـــن للعالـــم 
متشـــابكتين: أولاهمـــا؛ ينفتـــح الشـــعر مـــن 
خلالهمـــا على فـــن التصوير، حيـــث يدعونا 
الفنان، من خـــلال تمازج لغتيـــن فنيتين، كي 
نكتشف لغة تعبيرية جديدة، أطلق عليها اسم 
بويطوغرافيا ، يتماهى فيها الخطاب البصري 

مع الخطاب اللغوي، فتتشكل صور قصائد. 
يندمج البعـــدان ويتوحـــدان داخل فضاء 
واحـــد، وثانيتهمـــا؛ أن البويطوغرافيـــا عمل 
فنـــي مركـــب، تتداخل فيـــه الأبعـــاد وتمتزج 
الأجناس، فتنتج بعـــدا تعبيريا جديدا، حيث 
تســـهم القصيدة إلى جانب الصورة في إنتاج 
المعنى، ويعدّ كل واحد منهما امتدادا للآخر، 
كما يســـتمدان من بعضهما المادة والجوهر، 

ثم ينصهـــران داخل كتلـــة واحدة، 
فيتكامـــلان مثـــل وجهـــي العملـــة 

الواحدة.
تقدم هذه الأعمال منظورا فنيا 
خاصا، حيث تتلاشى الحدود بين 
والومضة  الفوتوغرافية  الصورة 
الشـــعرية. فيدرك القارئ المعنى 
الكلـــي للعمـــل مـــن خـــلال فعل 
لا  القـــراءة.  وكذلك  المشـــاهدة 
تقـــوم الدلالـــة الكليـــة للعمـــل 
بالوقـــوف علـــى عنصـــر دون 
آخر. وتدخـــل البويطوغرافيا، 

انطلاقـــا من هذا الجانـــب، في باب 
الفن المفاهيمي، الـــذي يعتمد تقنية الكولاج، 
إذ تصف القصيدة المشهد بعفوية، بعيدا عن 

كل زخرف لغوي.

يقـــول عبدالغفار ســـويريجي فـــي مقدمة 
الكتاب، والواقع في 112 صفحة ”يخضع النص 
الشـــعري هنا للخصائص الفنيـــة المتعارف 
عليها في شـــعر الهايكو، نقصد تحديدا طابع 
الكثافة والبســـاطة. تتشكل القصيدة من بيت 
شـــعري واحد، موزع على ثلاثة أسطر. يكتمل 
مدلـــول الصورة إذن داخل القصيدة. يكشـــف 
الشـــعر أسرار الصورة. تتميز هذه النصوص 
المتداخلة.  وإيحاءاتهـــا  الدلاليـــة  بكثافتهـــا 
تكشـــف الصـــورة بدورهـــا جوانب منســـية 
مـــن الحياة. يطـــوع الفنان هنـــا مجموعة من 
الوســـائل والتقنيات حتى يصل إلى الصيغة 
المبتغاة، ويعبر عـــن رؤيته للعالم. منح ذلكم 
التمازج الحيوي للعمل إمكانات عدة لكشـــف 

ما تستره الأشياء“.

لحظة الوجدان المكثف

يتضمـــن الكتـــاب، الصادر عن دار نشـــر 
كـــراس المتوحـــد، حـــوارا مطـــولا أيضا مع 
الفنان بول كاســـتيلا أنجزته دار 
نشـــر كـــراس المتوحـــد عنوانـــه 
”طريقـــة للعيـــش قلمـــا تحمل هم 
الغـــد والآتـــي“، وهو مـــن ترجمة 
المبـــارك الغروســـي. حول ســـؤال 
باعتبارها  البويطوغرافيـــا  اختيار 
وســـيلة تعبير، وهو جنس لم يدرج 
بعد فـــي التصنيفـــات الأكاديمية؛ ما 
هـــي البويطوغرافيا؟ يجيـــب الفنان 
مـــع  تشـــترك  القصيـــرة  ”القصائـــد 
التصويـــر الفوتوغرافـــي فـــي كونها 
تبرز خـــلال لحظة نوعا مـــن الوجدان 
المكثف. جعلت لبضع ســـنوات صوري مرفقة 
بنصوص قصيـــرة. ثم فكرت لاحقـــا في دمج 
النص نفســـه مـــع الصورة بفضل الوســـائل 
الرقمية. البويطوغرافيا، هي في البدء صورة 
فوتوغرافية، أضم إليها قصيدة قصيرة ترتبط 
من جانب المعنى بالصورة ومن جانب الخط 
والرسم بالألوان المهيمنة. يمكن القول بشكل 
مـــن الأشـــكال أن النص هو الصـــدى المتردد 
في الكلمـــات للانفعال الوجدانـــي في اللقطة 

المصورة“.

وعـــن علاقة الشـــعر بفـــن التصوير يقول 
الفنـــان ”يعكـــس الشـــعر العلاقة بيـــن اللغة 
والواقع. هذا هو ما يســـميه اللســـاني رومان 
جاكبســـون الوظيفة الشـــعرية للغة. لا تحيل 
الكلمات والأصـــوات ضمن قصيدة إلى العالم 
الحقيقـــي بغيـــة نقل خبـــر إلى المســـتمع أو 
القـــارئ، بل إنها تســـرب إلـــى داخله عواطف 
وانفعالات توجـــه نظرته وإدراكـــه نحو عالم 
متخيل. بالنســـبة إلي الأمر نفسه ينطبق على 
التصويـــر الفوتوغرافـــي، فأنا لا أســـتخدمه 
لنقل صور واقعية، بل لإنتاج لوحات شـــعرية 
انطلاقا من حالات حدس. صوري هي بشـــكل 
من الأشكال إشراقات، في المعنى الذي يذهب 
إليه الشـــاعر آرثر رامبو. أمـــا النص المرافق 

فينسج الرابط بين الصورة واللغة“.
وعن ســـبب اختيار عنـــوان ”أيام جديدة “ 
يشـــير كاســـتيلا إلى أنه يأتي في الواقع بعد 
أضمومة صـــور مصحوبة بنصـــوص، كانت 
على شـــكل يشـــبه مذكرات، وكان قد وســـمها 
بـ“مجـــرى الأيـــام“، يقـــول ”قادتنـــي أحداث 
حياتـــي  بالإضافة إلى اقتنائي لأدوات جديدة 
إلى إنتاج هـــذه البويطوغرافيات. يلعب فيها 
الضوء دورا أساســـيا، بما أنه هو ما يدفعني 
فـــي غالب الأحيـــان لالتقاط صـــورة ببلد مثل 
المغـــرب. ولكـــن الضـــوء يدخـــل فـــي حوار 
مع الظـــل. فالزمن الـــذي يجري يتبـــع طريقا 
تمتلـــئ بالأشـــواك والجثـــث. ويتداخل الفرح 

والحزن“.

الرحالة الوحيد

عن تصنيف النقاد له بكونه مصورا رحالة 
يقول كاســـتيلا ”اخترت أن أسافر وحدي، أولا 
لتجنـــب الخـــلاف حـــول الوجهـــة التي يجب 
اتباعهـــا، وأيضا لأن الســـفر فـــي مجموعات، 
مهمـــا قل عددها، يقوم أكثر على تجوال أســـر 
فـــي فضاء أكثـــر مـــن الذوبان فيه لاكتشـــاف 
أســـراره. أنـــا أحـــب أن أحـــس بالحاجة إلى 
لقاء الناس. وفي الأســـاس يمكنني أن أصنف 
الدول اعتبارا من درجة الســـهولة والصعوبة 
التـــي منحت لي في التعرف إلى الناس. كانت 
رحلاتي فـــي غالب الأحيـــان ممتعة نســـبيا، 

لأن إمكانيـــات إيجاد وســـائل النقل بأســـعار 
منخفضة كانت متاحـــة لي، وأيضا لارتباطها 
بالمهـــام ذات الصلـــة بالأنشـــطة الأكاديميـــة 
التـــي كنت أقوم  بها. الصـــور التي التقطتها 
خلالها تشهد على دهشتي، سواء أمام مناظر 
مدهشة بالنسبة إلي، كما السهوب المنغولية 
والصحراء المغربية ووديان جبال الهيمالايا 
العالية، أو أمام سلوكيات الناس وخاصة في 

المدن“.
وعن علاقـــة البويطوغرافيا بالموســـيقى 
يقـــول ”أنـــا عصامي في عزف الجـــاز. ويمكن 
القول بنفـــس القدر إنني أرتجل على شـــاكلة 
أطبـــاق طائرة غريبة في الموســـيقى. بشـــكل 

عام، هذا النشاط هو بالنسبة إلي للترويح عن 
النفس وتســـليتها، أعزف لنفســـي فقط. ولكن 
العواطف والانفعالات التي يثيرها في نفســـي 
الإيقاع والألحان تماثل تلك التي تنتابني وأنا 

أزاوج بين الصور والقصائد“.
يشـــار إلى أن بول كاســـتيلا، فنان وشاعر 
فرنســـي يقيم فـــي المغرب منذ مـــا يزيد على 
العقديـــن، ولـــد عـــام 1948. كتـــب العديد من 
الدراســـات في مجـــال علم النفـــس والهجرة 
والتفاعل الثقافي، نشـــر بعضها ضمن مؤلف 
صـــدر لـــه فـــي فرنســـا بعنـــوان ”الاختلاف 
زيادة“‘. وصدرت له هذه السنة رواية بعنوان 

”صعاليك أشرار“.

السبت 2016/11/26 - السنة 39 العدد 1610467

كتب

} لا بد من توضيح قد يفيد منه، من سيقرأ 
هذا العمود، ولا أظنهم كثر، بأن ما أقصده، 

ليس النقد الأدبي، بمدارسه واجتهاداته، 
بل قصدت الوعي النقدي في التعامل مع 

متغيرات الواقع، وما ينبغي أن يتوفر لهذا 
الوعي، من فكر حيوي ومتجدد، وأدوات 

وممارسات متجددة وحيوية أيضا، وكان 
ينبغي أن يكون العنوان، أولية نقد الفكر 

والواقع، وهذا ما أريد التماس معه.
صحيح، إن تناول موضوع كهذا في 

عمود صحافي، يعني الكثير من التبسيط 
والاختزال، لكنني لست منظرا ولا مفكرا، 

بل لا أتجاوز في ما أكتب، إبداء ملاحظات 
وطرح أسئلة واقتراح رؤوس أقلام.

لقد نشأنا في عالم مختلف تماما عن 
عالم اليوم، محليا وإقليميا وكونيا، إذ أن 

متغيرات العقود الأخيرة تكاد تكون أكبر في 

الفعل والتأثير والنتائج من متغيرات قرون 
سبقتها.

وكانت لنا، أفكارنا ونظراتنا 
وتصوراتنا، عما هو محلي وإقليمي 

وكوني، كما كانت لنا أدواتنا التي اعتقدنا 
جازمين ومن دون شك أو قلق، بأنها قادرة 

على أن ترى كل شيء، وما تراه هو الحقيقة 
المطلقة.

وكان لكل منا، أفرادا وجماعات، أهدافه، 
نعبر عنها بمقولات وشعارات، نرى فيها 

مقدسات لا يجوز الخروج عليها.
حتى المصطلحات التي نتعامل 

بها، ونحدد أوضاع ما نطلق عليه هذه 
المصطلحات، واقعا وفكرا، لم تعد صالحة 

للمتغيرات، لكن الكثيرين ممن نشأوا 
في عالم ما قبل هذه المتغيرات، مازالوا 

يتعاملون مع الواقع الجديد، بالأفكار 
وبالشعارات التي كانوا يتعاملون بها من 

قبل.
إن المتغيرات شملت فشل تجارب 

وسقوط رهانات وعجز أيديولوجيات، كما 

حدث منذ سقوط جدار برلين، لكن تظل 
قوى سياسية متشبثة برؤيتها، معتمدة 

رهاناتها، وكأن ما حدث ليس سوى 
انحراف، سيتم تجاوزه، وتعود الدنيا كما 

كانت، وكذلك الحال في تجارب وطنية، 
انتهت إلى فشل ذريع، ونجد من لا يرى 
حقيقة هذا الفشل ويحيله إلى أسباب، 

ليست هي الأسباب التي أدّت إليه، ونجد 
أفرادا وقوى، ترفض حتى تأشير هذا 

الفشل وتحديد أسبابه، على صعيدي الفكر 
والواقع، ويعدون مثل هذا الحديث، إساءة 

أو تجاوزا أو خيانة.
والأعجب في حالات غياب الوعي، هو 

التشبث بأهداف تعثرت، وتأكد أنها عصية 
على أن تتحقق، وإنها غير واقعية، وبمرور 
الزمن تصبح هذه الأهداف بعيدة، ليس عن 
الواقع فحسب، بل حتى عن الحلم والآمال، 

لكن يستمر تكرارها في فضاء غياب الوعي، 
بل نجد أحيانا التمسك بها كما هي، لتظل 

بمنأى عن أي جهد نقدي أو أي قدر من 
التغيير، وتكييفها مع الواقع الجديد.

وليس، من معالجة لكل ما أشرت إليه، 
إلا بوعي نقدي، يمارس بإيمان وفطنة 

وشجاعة، والتحرر من مؤثرات التعصب 
والاعتياد، وما وجد عليه الإنسان، فردا 

وجماعة، محيطه الاجتماعي،أو ما التزم 
به هو نفسه من رؤى ومواقف وأفكار 

وممارسات، فليس كل ما يعرفه المرء هو 
الصحيح، وليس كل ما يجهله هو خطأ أو 

خطيئة، وكذلك الأمر في ما نشأ عليه المرء، 
وتعلمه من بيئته الاجتماعية.

وسأغامر بالقول: إن ضعف الوعي 
النقدي وما نتج عنه من ارتباك في الواقع، 
هو الذي فتح الأبواب واسعة أمام الخيال 

الأسطوري، وبخاصة ذلك الذي تغطى 
بالدين وتمترس فيه، مما أدّى إلى تحريم 

المختلف، بوسائل تنتسب إلى العنف.
لكنني، أتمنى ألاّ يفهم ما ذهبت إليه 

بشأن الوعي النقدي، وما يتطلب من 
فعل وممارسة، إلى غطاء لقفزات مهرجي 

السيرك السياسي، والانتقال من ضفة إلى 
أخرى، بتصميم انتهازي ووعي مخرب.

الوعي النقدي

عن مطبعة الجســـور بوجدة، صدر مؤخرا للشـــاعر المغربي بوعلام دخيسي ديوان بعنوان {كي 

أشبه ظلي»، ويضم 44 قصيدة شعرية.

عـــن دار نهضة مصر للنشـــر بالقاهرة، صدر كتـــاب بعنوان {أم فريدة.. حكايـــة وراء كل باب»، 

للكاتبة المصرية بسمة السباعي.

حميد سعيد
كاتب من العراق

} لنــدن - تواصـــل مجلـــة بانيبـــال عملهـــا 
الدؤوب في ترجمة الأدب العربي، حيث تتناول 
فـــي كل عدد مـــن أعدادها أدب منطقـــة عربية، 
إيمانـــا من القائمين عليها بثراء الأدب العربي 
اليوم، لا من قبيل التنوع الجغرافي فحســـب، 
بل كذلك من نواحٍ متعددة تأخذ بعين الاعتبار 
التعدد الثقافي والحضـــاري الثري في العالم 

العربي. 
وكما تولـــي المجلة اعتبارا للخصوصيات 
على  وانعكاســـاتها  والاجتماعية  الجغرافيـــة 
الأدب، فإنها تحاول تقديم صورة شاملة عن كل 
أدب تقدمـــه، فتغطي مختلف الأجناس الأدبية، 
مقدمة تراجم مميزة من العربية إلى الإنكليزية، 
تعريفا لقـــراء الإنكليزية بزوايا الأدب العربي، 
وإيمانا بدور الترجمة الريادي في ربط جسور 
بين الشعوب والثقافات. في عددها الجديد رقم 

57، خريف 2016، تقدّم مجلة بانيبال مختارات 
مـــن الأدب الســـوري الجديـــد، المكتوب خلال 

الأعوام الســـتة الأخيرة، حيث تضمن 
الملـــف الذي جـــاء بعنوان ”ســـوريا 
في القلب“ نصوصا نثرية وشـــعرية 
لاثني عشر كاتبا وشاعرا من سوريا.
وتقدم المجلة في عددها الأخير 
فصـــولا مـــن روايات ســـورية، لكل 
من الروائيين مها الحســـن وخالد 
ومنيـــر  ياســـين  وروزا  خليفـــة 

المجيد وهيثم حسين.
إضافة إلى فصول من روايات 
ســـورية كتبـــت أثنـــاء أو بعـــد 
سوريا  تشـــهدها  التي  الأحداث 

بمـــا يمكن أن يمثـــل عينة مـــن أدب بلد عربي 
تتآكلـــه الحرب، لكـــن هناك له وجـــه آخر غير 

الدمار الذي يراه العالم على شاشات الأخبار، 
فلســـوريا فـــن وأدب أيضـــا، وهـــو مـــا أكدته 
بدورها القصائد المنشـــورة لمختارات 
من الشـــعر الســـوري الذي كتب 
في هـــذه الســـنوات المضطربة. 
فقدمـــت المجلة قصائـــد لكل من 
رشـــا عمران ومحمد عـــلاء الدين 
عبدالمولـــى وندى منزلجي وفواز 

قادري وهالا محمد وغيرهم.
وكعادة المجلـــة لا تعزل الأدب 
الـــذي تقدمه في جغرافيـــا بعينها، 
بل تفتـــح من خلاله بابا على الآداب 
المجـــاورة والعالميـــة كذلـــك، لذلك 
تنشـــر بانيبـــال فـــي محـــور ”الأدب 
الضيـــف“ الـــذي تخصصـــه لتقديـــم 
نماذج من الآداب غير العربية ”لتعزيز وتقوية 

العلاقـــات بيـــن الأدباء العـــرب والأدبـــاء في 
مختلف أنحاء العالم“، أعمالا لســـتة أدباء من 
الإقليـــم الفلامندي ”الفلانـــدرز“، (البلجيكيين 
الذين يكتبون باللغـــة الهولندية) وهم كاثلين 
فيريكين، بـــارت فان دير ســـترايتن، روديريك 
ســـيكس، توم فان دي فـــورده، فكري العزوزي، 

شارلوتة فان دين بروك.
وفضلا عن ذلك تطرح المجلة في صفحاتها 
الأولى قصيدة للشـــاعر المغربـــي عبدالرحيم 
الخصـــار بعنـــوان ”أولاد الحـــرام“، وقصـــة 
قصيرة للكاتبة الفلسطينية ليانة بدر، بعنوان 
”ســـماء واحدة“ ترجمة بيكي مـــادوك. وفصلا 
مـــن روايـــة الكاتـــب العراقي محســـن الرملي 
”حدائـــق الرئيس“ ترجمة لـــوك ليفغرين، وأما 
لوحة غلاف هذا العدد من المجلة فكانت للفنان 

الفلسطيني الراحل توفيق عبدالعال.

ملفان سوري وفلامنكي في مجلة {بانيبال» 
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ان - يعد كتاب ”نص على نص- قراءات  } عمّ
جماليــــة في قصائد للشــــاعر موســــى صالح 
الكســــواني“، تأليــــف أســــامة بشــــير جبارة، 
ملخصا لأبــــرز ما تميزت به قصائد الشــــاعر 
موسى الكسواني، وهي ذات أهمية كبرى لكل 
من يودّ الاطلاع على قصائد الشــــاعر بالدرس 

أو بالتحليل، أو الاكتفاء بالقراءة.
بالعاصمــــة  الصــــادر  الكتــــاب،  ويتميــــز 
الأردنية عمّان، بصــــوره الفنية التي راقصت 
كلمــــات القصائد وحلقت معها ورســــمت لها 
صــــورا متخيلة تأخذ أحيانا منحنى ســــرديا 
تتكاثــــف الصــــور بــــه وتتزاحم إذ ترشــــد كل 
صورة إلى صــــورة متخيلة تارة وإلى صورة 
إيحائيــــة تارة أخــــرى بألفاظ تســــتمد قوتها 
من قوة ألفاظ القصائــــد الفاتنة، الظاهرة في 

النص.
وتشــــير قــــراءات المؤلــــف إلــــى العلاقة 
القويــــة بين اللغة والنحو في تماســــك النص 
الشــــعري وترابطه من خلال توظيف المفردة 

في سياقها المناسب.
وجاء النص السردي في القصيدة ساحرا 
عبر اســــتخدام مفــــردات لغوية في ســــياقها 
الصحيح، وأظهرت القراءات الجمال الكامل، 
من حيث الشــــكل 
والمضمــــون وما 
تحتهما  ينطــــوي 
الخيال  ســــعة  من 
الأســــلوب  وجمال 
المعنــــى  وســــمو 
العاطفــــة،  وصــــدق 
وإبراز مــــدى التزام 
الشاعر بقواعد اللغة 
وبالحقائق  العربيــــة 
التاريخية  بنوعيهــــا 

والعلمية.

إصدار حديث

جمالية قصائد موسى 

صالح الكسواني

القصيدة صورة فوتوغرافية قبل أن تكون خطابا لغويا
[ بول كاستيلا يعلن عن لغة تعبيرية جديدة تسمى بويتوغرافيا  [ {أيام جديدة» كتاب يفتح الشعر على فن التصوير

الشــــــعر خطاب بصري منذ نشأته، جلي في كتابة الشعر سواء في أسطر متفاوتة أو في 
بنية البيت الشــــــعري العمودي العربي، وعلاوة على اشــــــتباك الشــــــعر مع الصورة شكلا 
فإنه يتماهى معها موضعا، حيث الصور الشــــــعرية هي عماد الشعر؛ تنقل وتصور واقعا 
وعوالم مختلفة للمتلقي. من هنا تطورت علاقة الشعر بالصورة أكثر، ليصبح متاحا المزج 
بينهما بأشكال مختلفة، رغم أنه في جانب آخر نجد أن لكل منهما خصوصيات رسخها 

على مرّ تاريخه.

القصائد صور نراها قبل الاستماع إليها

ــقــصــيــرة تــشــتــرك  ــد ال ــقــصــائ ال

في  الــفــوتــوغــرافــي  التصوير  مــع 

نوعا من  تبرز خلال لحظة  كونها 

الوجدان المكثف

 ◄

ــقــصــيــدة تــســهــم إلــــى جــانــب  ال

ويعد  المعنى،  إنتاج  في  الصورة 

كل واحد منهما امتدادا للأخر في 

المادة والجوهر

 ◄

يح ا



} بغــداد - يتناول كتـــاب الكاتب والباحث في 
التاريخ، العراقي رشيد الخيون ”جدل التنزيل 
أكثر القضايا  مع كتاب خَلقِ القُـــرآنِ للجَاحِظ“ 
الفكرية والحضارية جدلا في التاريخ الإسلامي 
ألا وهـــي جـــدل التنزيل للنـــص القرآني، التي 
شـــغلت فترة طويلـــة من الزمن بـــال المفكرين 
والدارســـين، وخلقت ما يشـــبه الصـــراع بين 
مذاهب فكرية مختلفة، أشهرها المعتزلة الذين 

أسسوا لمفهوم أن النص المقدس مخلوق.
يـــرى الخيون أن المعتزلـــة حاولوا تجاوز 
الصـــد الـــذي كان مفروضا حـــول التفكير في 
المقدســـات والبحث بعمق فيها، ”ففتحوا كوة 
فـــي الجـــدار المقدس، تســـرب منهـــا خيط من 
ـــور، وهو حلـــم الله في ســـيادة العقل، كما  النُّ
اعتقدوا وسعوا إلى تثبيته، بمقالتهم الشهيرة 

’خلق القرآن‘ مثلا“.
يأتي كتـــاب ”جدل التنزيل مـــع كتاب خَلقِ 
القُـــرآنِ للجَاحِـــظ“ فـــي طبعـــة رابعـــة منقحة 
ومزيـــدة عن الطبعـــات الســـابقة، ومنذ مطلع 
الكتاب يصـــارح الخيـــون قراءه بـــأن حيادية 
ة صعبة  البحث والدراســـة في المقدسات الحيَّ
المرتقى، فللجدل والمعرفة حدود ليس لأي أحد 
تجاوزهـــا، وما بعد ذلك من شـــأن الله، والكلام 
فـــي الله لا يجوز، مثلمـــا ورد عن بعض الأئمة 
”مَن تكلم في الله هلك“. هنا نســـتجلي صعوبة 
مهمة الباحث في تقصي الأفكار والتحقق منها 

بحيادية دون أن يســـقط زمنه أو خصوصياته 
علـــى المحاولـــة البحثيـــة، وهـــو مـــا تجنبه 
الخيون بأن أتى بالنصوص لتنطق هي بذاتها 

محمولاتها الفكرية والدلالية.
يقول الخيون في مقدمة كتابه ”لقد أبهرني 
حب القلة القليلة من المؤرخين الأولين للمعرفة 
مـــن أجل المعرفة، فدخلت فـــي هذا الموضوع، 

وحرصت على تـــرك الروايات تتكلم، 
لحقيقـــة بســـيطة وهـــي أن الرواية 
التي تعبر عن نفســـها لا أجد مبرراً 
في تفكيكها ونسجها بأسلوب آخر، 
أو إسقاط تفسيرنا وتأويلنا عليها، 
ولعل ذلك في عرف الآخرين قصور 
في البحـــث أو تهاون في التحليل 
أو خشية من إبداء الرأي، لكنَّ كلَّ 
هـــذا لا وجود له، ماعـــدا أنها إذا 
كانت واضحة بســـيطة فلا داعي 

إلى تعقيدها“.
 ويؤكـــد الباحث أنـــه التزم 

بالنصـــوص التـــي نقلها دون اســـتنطاق، لأنه 
كلما تم الالتزام بالنُّصوص المروية وتوثيقها 
كان البحـــث رصينـــاً، ودون تعنـــت. وهذه هي 

طريقته المحببة في البحث.
فبينمـــا يحاول العديد من الباحثين ســـلب 
واية، ويتحدثون حول الحدث، وكأنهم  بهاء الرِّ
شـــهود عيان، يتجنب رشيد الخيون ذلك، وهذا 

جلـــي في ما ســـيجده القـــارئ من غـــزارة في 
ا  النُّصـــوص المروية، التي تجيب بنفســـها عمَّ
يطرح من تســـاؤلات حول القـــرآن كنص إلهي 
منزل وكتاب له تاريخ مِن فعل البشـــر، جمعوا 
آياته وســـمّوا ســـوره وأدرجوا فيها هذه الآية 
أو تلـــك، وما حـــدث من جـــدل حولـــه، لم يكن 
نصل من المســـؤولية بقدر ما  الغرض منها التَّ
هو حرص على ســـلامة المعلومة، 

اريخية. وقيمتها التَّ
قسم الخيون كتابه إلى أربعة 
أبواب في بحثه في النص القرآني، 
نتبيّـــن فـــي البـــاب الأول أحداثـــا 
وقضايـــا كثيرة حدثـــت مع النص 
القرآني، مثل أحـــوال نزوله إضافة 
ـــور والآيات  إلـــى عملية إحصاء السُّ
والحروف وعملية التعجيم والتنقيط 
علاوة على اختـــلاف القراءات. وأتى 
الباحـــث علـــى أحـــداث تاريخية مثل 
القراءات  واختـــلاف  المصاحف  حرق 
وأخبـــار التحريف، منتهيـــا في الباب 
الأول إلى كرامة النص وقدسيته؛ حيث نلاحظ 
في القســـم الأول من الكتاب سعي الخيون إلى 
وضع إطـــار عام تمهيدي عـــن الكتاب المقدس 

لإثارة المبحث المطروح حوله.
ويشـــرح الخيون في ثاني أبـــواب الكتاب 
تاريـــخ مقالة خلق القرآن واختلاف المتكلمين، 

ليخلـــص إلى  دفـــاع المعتزلة الـــذي خلق كما 
يقول الباحث المحنة التي بيّنها بين نشـــوبها 
ومصيرهـــا، آتيا علـــى ذكر كل مـــن ابن حنبل 

والمتوكل.
وبعد أن قـــدم الجاحظ وكتبـــه المصاحف 
إضافة إلـــى مقالاته الكلامية فـــي ثالث أبواب 
الكتاب، يرى الخيون أن مقالة خلق القرآن كما 
طرحها المعتزلـــة لا تعني أن القرآن من تأليف 
بـــي محمد، كمـــا يزعم خصومهـــم، كذريعة  النَّ
لإصـــدار فتاوى التكفير والقتـــل بحق قائليها، 
إنما تعني الفكرة ببساطة نفي صفة الكلام عن 
الله، وأن القرآن مخلـــوق من مخلوقاته وليس 
قديمـــاً بقدمه، وإنـــه نزل على مصالـــح العباد 
وهي محدثة لا قديمة، في حال مِن الأحوال، فإذا 
كان النَّاس أنفســـهم محدثيـــن مخلوقين فكيف 
بمصالحهم؟ ينـــزل ويتكلمه أو ينطقه مَنْ أنزل 
عليه بطريقة ما، كرؤيا النائم، أو رؤيا اليقظان. 
وما جرى من الحديث حـــول الوحي وأوصافه 

قد لا يتوافق مع فكرة أو مقالة ”خلق القرآن“.
وفي الباب الرابع والأخير من مؤلفه يتطرق 
الباحث إلى ”كتاب خلق القرآن“ للجاحظ ليقدم 
منـــه مقولات حول خلـــق القرآن، وينشـــئ ذلك 
الجـــدل الفكري بيـــن مختلـــف المذاهب حول 
واحدة من أعقد القضايا التي ما زالت تبعاتها 
تلقـــي بظلالها علـــى المفكرين العـــرب اليوم. 

ويقدم الخيون كتاب الجاحظ مع تحقيق له.
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المغاربة والمسرح

} خلال قرن بكامله، وهو القرن العشرون، 
لم يتجاوز الإنتاجُ المغربي على مستوى 

الأعمال المسرحية المنشورة التسعين 
عملا، وهو ما يشغلُ سبعة في المئة فقط 

مما أنتجهُ المغاربة في مجال الكتابة 
الأدبية خلال القرن.

وتعود محدوديةُ التأليف في المجال، 
خلال المرحلة، أساسا إلى تأخر بداية 
الممارسة المسرحية نفسِها. فإذا كان 

المغرب قد عرفَ وجودَ طقوس احتفالية 
ما قبل مسرحية تقوم على فنون الحكي 

والرقص والموسيقى والغناء والارتجال 
في القول، فإن ظهورَ المسرح بمفهومه 
الحديث بالمغرب سيتأخر إلى سنوات 
العشرينات من القرن الماضي. وارتبط 
ذلك بالعزلة التي حكمتْ علاقةَ المغرب 

بالغرب، وبتأخر ظهور المسرح بالنسبة 
إلى الحضارة العربية الإسلامية 

باعتبارها أحد المصادر الأساسية 
للمسرح المغربي، حيث يرجُع لاندو 

جاكوب تاريخَ أول عرض مسرحي عربي 
إلى سنة 1847، وكان قد أنجزه بلبنان 
مارون النقاش، انطلاقا من مسرحية 
”البخيل لموليير“، وذلك بعد إقامته 

بإيطاليا.
مع حلول الاستعمار، فرضتْ الشروطُ 

التي عرفها المغرب خلال المرحلة 
تجاوزَ التمثلات الثقافية المحافظة، 

بحثا عن أفقٍ ثقافي جديد يشكلُ جبهةً 
موازية للصراع ضد الوافد الجديد. 

وبذلك، سيتعرفُ المغاربة على المسرح، 
خصوصا من خلال زيارات الفرق 

المسرحية المشرقية، ومنها فرقة فاطمة 
رشدي الشهيرة.

وكان من نتائج مجموع هذه الزيارات 
ومختلف التحولات الثقافية التي عرفها 

المغرب، بداية انبثاق حركة مسرحية، كان 
من تجلياتها تأسيسُ مجموعة من الفرق 

المسرحية المغربية ابتداء من سنة 1920، 
حيث أطلقَ محمد بن زاكور فرقة مسرحية 
بطنجة، ستُحل بقرار من طرف السلطات 

الاستعمارية، صادر في يوم عرضها الأول.
أما في مجال التأليف المسرحي، 

فسيظل النص المسرحي المغربي، خلال 
بداياته، رهينَ إعادة نصوص الفرق 
الشرقية والترجمة والاقتباس. وذلك 

قبل أن يستطيع، خصوصا ابتداء من 
السبعينات، تحقيقَ مغربيته، بفضل 

انفتاحه على الأشكال التجريبية الجديدة.
يبقى أن التأسيس لمسرح مغربي 

ما كان له أن يتم بعيدا عن أعين بعض 
الفقهاء وعن دعوتهم إلى تحريمه. ويندرج 

في هذا السياق موقفُ أحمد بن الصديق 
من خلال رسالته ”إقامة الدليل على حرمة 

التمثيل“. وتقوم دعوته التحريمية على 
اعتبار المسرح من أعظم المحرمات 

وأكبر الكبائر، مؤكدا أيضا أنه ”لا يمتري 
فاضل في أن التمثيل مناف للمروءة 

والعقل، لا يرضاه لنفسه إلا دنسُ الأصل 
وضيعُ النفس، ساقطُ المروءة، قليل الدين 

أو ذاهبه بالكلية كما هو المشاهد في 
الممثلين“. أما التحريم فلم يكن مقتصرا 
على فقهاء الإسلام، إذ أن مارون النقاش، 
مؤسس المسرح العربي، سيضطر، تحت 

ضغط رجالات الدين المسيحيين، إلى 
تحويل مسرحه إلى كنيسة!

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

يــصــدر   - الـــقـــاهـــرة   {
للنشر  الــعــيــن   دار  عــن 
”الموت  قريبا  والتوزيع 
اعتذاره“  أقبل  أن  يريد 
ــــصــــوص ســـرديـــة)  (ن
نهلة  المصرية  للكاتبة 
خلاله  من  وتطرح  كرم، 
ــع  ــواق ــا فـــي ال ــه ــت رؤي
مــن مــنــظــور الــحــيــاة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــبــر 
قصصية،  مجموعة 
مــســتــنــدة إلـــى ســرد 

بسيط ولغة رقيقة.
ووصفـــت الكاتبة مؤلفها بأنه ”امتزاج بين 
فكـــرة القصة القصيـــرة التي لا تســـتغني عن 
كتابتهـــا، وعشـــقها لفن الرواية الـــذي تعتبره 
مشـــروعا يتوارثـــه الأجيال من حيـــث الثقافة 
والمعلومـــات القيمة والبنية الســـردية، وهذا 

الامتزاج أنتج نصوصا عميقة ومختلفة“.
ونذكر مـــن جانب آخر أن نهلـــة كرم قاصة 
وروائية صدر لها ”أن تكون معلقا في الهواء“، 
لجائـــزة  القصيـــرة  القائمـــة  إلـــى  ووصلـــت 
ســـاويرس، كما صدرت لهـــا رواية أثارت جدلا 

واسعا بعنوان ”على فراش فرويد“.

مزج القصة بالرواية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صدر عن دار المؤلف للنشـــر، فى بيروت، كتاب {حواس الأنوثة – 30 شـــاعرة في فضاء قصيدة 

النثر» للشاعر والناقد عبدالله السمطي.

فيصل عبدالحسن 

} انتقل التمرّدُ بأقلام القصاصين والشـــعراء 
والروائييـــن إلى حيثيات كتابة المقال الأدبي. 
وأخـــذ قســـم منهم يميـــل إلى كتابـــة مغايرة، 
سماها الكاتب المغربي سعيد منتسب الكتابة 
ببلاغة ركيكة. وبهذه الثيمة صدر كتابه الأخير 

“ضد الجميع“.
ومنتسب قاص وشـــاعر مغربي بدأ النشر 
منذ تســـعينات القرن الماضـــي، ما يخوله أن 
يقدم صـــورة أكثر عمقا حول مـــا يكتب اليوم 
من مقالات خبر تفاصيلهـــا على مدى تجربته 
الثرية والمتنوعة في عالم الكتابة بين مختلف 

الأجناس الأدبية.

الأدب والركاكة

يقول سعيد منتسب لـ“العرب“ متحدثا عن 
كتابه الأخير، الصادر عن دار ســـليكي أخوين 
للطباعة بطنجـــة 2016 بدعم من وزارة الثقافة 
المغربيـــة، ”نحن دائما أمـــام خيارين: إما أن 
نبتلع قرصا منومـــاً عن قناعة وبكامل إرادتنا 
لإخمـــاد يأســـنا الكبير من كل شـــيء، وإما أن 
نمعن فـــي إلغاء الجميـــع، أي ’اللا أحد‘ حتى 

نحقق وجودنا المعلق“.
ويرى الكاتـــب أن مؤلفه ”ضـــد الجميع“، 
وقـــوف متعاكس أمـــام مرآة العالـــم المائعة، 
واحتمـــاء من ذلك الكم الهائل من التكرار الذي 
يجعلـــه يترنح بقوة مـــا دامت ”الميـــاه كلها 
بلـــون الغرق“، كما يقـــول اليائس الأكبر إميل 

سيوران.
وفـــي هـــذا الكتـــاب، الـــذي يضـــم أربعة 

وأربعيـــن مقالاً حول ثيمـــة الطريقة 
المثلـــى للكتابـــة الأدبيـــة، حـــاول 
الكاتـــب أن يكون نفســـه، لذا يقف 
في مواجهة ســـاخنة مـــع النضج 
الإبداعي والاجتماعي الذي يطيب 

للجميع الاستغراق فيه.
 ويتســـاءل الكاتب ”ما معنى 
أن تكـــون ناضجـــاً، وكل شـــيء 
وإعادة  الالتفـــات  علـــى  يجبرك 
النظر في كل شيء؛ في الأخلاق 
الأخلاقي  التأويل  فـــي  العامة، 
المعطوب، فـــي تاريخ التجربة 

والغائب،  المتبدي  في  المعرفية، 
في النظام والفوضى، في الأدب والركاكة وعدم 

الإتقان؟“.
يتابع سلسلة تساؤلاته ”ما معنى أن تكون 
كاتبـــاً ناضجاً؟ هل تضـــع لكتابتك ربطة عنق 
لتكون مثيرا للإعجاب، ومســـتحقاً للإطراء، أم 
تقـــول ’الحياة جميلة يـــا صاحبي‘ وتنصرف 
إلـــى ارتبـــاكك النابع من الهامشـــي والمؤقت 

والعابر؟ دائما أطرح على نفســـي السؤال ’ما 
معنى أن تكتب بشـــكل لائـــق؟‘ وهو ما حاولت 
تقديم إجابات عنه، من خلال الإيمان بضرورة 
تجنب الوقوع في البراءة والإيمان بالشـــك في 

المكتوب والمقروء“.
يؤكد منتســـب أنه يحـــاول دائما أن يرغم 
نفسه على ألا يكون مجرد ناسخ، مع أن حقيقة 
الكتابـــة هي النســـخ، والتنويـــع على الأصل، 
واســـتدعاء الحمـــض النووي للنـــص الأول. 
وانتبه هنا إلى أن النصوص الفارقة في تاريخ 
الأدب كتبها ذلك السعي الحارق نحو الاكتمال.

وبهـــذا المعنـــى أيضـــا أدرك الكاتـــب أن 
الناقص هو المطلق واللانهائي، أما المكتمل، 
فهـــو المهمل والمتوقع. فنحن، في رأيه، نكتب 

الأدب الجديد بالركاكة، وليس بالبلاغة.
والســـؤال الذي يمضي إليه هنا هو: كيف 
يمكـــن للكاتـــب أن يكون «بليغـــاً»، إذا لم يعثر 
على أســـلوبه الخـــاص، وعلى الصـــوت غير 
المشوه الصاعد من أعماقه؟ فإذا كانت البلاغة 
هي حســـن البيان، وإدراك غاية الوصول، فإن 
الركاكة انحياز للتســـكع دون غايات أو وعود. 
هو مـــن يعبس في وجه  إن الكاتـــب ”الركيك“ 
الاتســـاق، وهـــو الـــذي يســـتطيع أن يصيب 
”الأوزان“ و“الأجنـــاس“ و“القوالـــب الأدبيـــة“ 

كلها بنوبة، كما يقول منتسب.

الكتابة تمرد

ويذكـــر ســـعيد منتســـب في أحـــد مقالات 
الكتاب توصياتـــه لتجويد الكتابة حيث يقول 
”إذا أردت أن تكـــون كاتبـــاً طرياً علـــى الدوام 
عامل الأرض مثل كوكب مذبوح. اُكتب دون أن 
تنسى بأنك كاتب ميت ميت لا محالة. لا تركض 
خلف المجد الأدبي والأيادي التي 
تصفـــق والحناجر التـــي تهتف. 
حـــاول أن تغمـــض عينيـــك علـــى 
اتســـاعيهما ثم اُركـــض بكل قوتك 
(وأَزْيد قليـــلاً) كحصان أهوج فوق 
سهل فسيح أجرد“. وربما تأتي أهم 
توصياته في كتابه الأخير عن شكل 
وطريقـــة الكتابة إذ يقـــول ”لا تكتب 
مثل الآخريـــن، ولا تتعبأ بالمعجزات 
وكن أنت المعجـــزة التي لا يؤمن بها 

أحد سواك“.
عـــلاوة علـــى نصائـــح للكتابة أو 
لنقل آراء الكاتب الخاصـــة حول هذه العملية 
الإبداعية المعقدة، نلتمس لدى منتســـب صفة 
التمـــرّد التـــي تميز جـــل مقـــالات كتابه، وهو 
تمرّد على شـــكل الكتابة وتقنياتها وأساليبها 
اللغويـــة، ومعارفنا عن البلاغـــة والركاكة وما 
تعنيان للأديـــب العربـــي. والكاتب حصل في 
عام 2005 على شهادة الدكتوراه في الآداب في 
موضوع ”التلقي والتأويل في القصة المغربية 
الحديثة“، وبذلـــك فهو يكتب من خضم تجربة 

أكاديمية، لا من باب تجربته الأدبية فحسب.
يقدم ســـعيد منتسب رؤية شاملة في تتبع 
سياقات بنيوية للنصوص المنقودة، ويوضح 
ذلك بقوله ”كل رفض للتسويات الممكنة مع ما 
يجعلك اعتياديا كــــ‘أكل الولد التفاحة‘ وباردا 

كنائـــب الفاعل، يفرض هذا النوع من الانتقال. 
فالقصة ليســـت قـــدراً، ولا إرغاماً. القصة، كما 
القصيـــدة والرواية والمقالـــة التأملية، مجرد 
ذريعة لإدراك المعنى الأصلي لما يســـتحق أن 
يكون كتابا. لذا ليست كل الكتب كتباً، وليست 
كل الكتب جديرة بالقراءة، وليســـت كل الكتب 
وليدة لمشـــي كاتبها فوق هاوية. هناك الكثير 
من الحبـــر، والكثير من الادعـــاء، والكثير من 

الدجل وعدم احترام القراء“.
ويوضـــح المؤلف أن المهـــم  هو أن نكتب 
ما يســـاعد على التدميـــر والمحو والانفصال، 
والغاية في نهاية المطاف هي أن يكبر الكتابُ 
طـــولاً وعرضـــاً، وينمو داخلياً نمـــواً لانهائياً 
دون أن يشيخ. وأن نتعلم كيف نمشي وحيدين 
فـــي الزحام، ونحفظ طريقنا عن ظهر قلب، وأن 
نخرقهـــا ونمزقها أيضا حتـــى لا تصبح حجاً 

أو طريقة.
يقـــول الكاتب ”صحيـــح أننـــي عُرِفْتُ في 
المغرب كقاص، لكنني بدأت شـــاعراً، وما زلت 
مولعـــاً بالتجارب الشـــعرية الفارقـــة. وحتى 
فـــي القصة كنـــت وما زلـــت أتعقب الشـــعري 
والمجـــازي والاســـتعاري. غيـــر أن اللقاء مع 
الكتـــب الكبـــرى، ومـــع المفكرين والفلاســـفة 

والكتاب الاســـتثنائيين، يجعلـــك تعيد النظر 
على نحو جذري“.

ويتابـــع ”القصـــة ســـاعدتني علـــى اللقاء 
مـــع قامات أدبيـــة عالية، ومع أشـــكال جديدة 
ومـــدارس متنوعة فـــي الكتابة، كمـــا مكنتني 
مـــن الوقوف عن كثب على العديد من التجارب 
والقـــراءات، وعلى التمييز بين معنى أن تكتب 

بالحكاية ومعنى أن تكتب بالدال“.
وللكاتب إصدارات قصصية ســـابقة نذكر 
منها ”تشـــبه رســـوم الأطفـــال“ 2000، ”جزيرة 
زرقـــاء“ 2003، ”صرخـــات لا تنتهي لامرأة تلد“ 
2004. وفـــي الشـــعر ”بيـــت العاصفـــة“ 2013، 
”أشجار اللوز“ 2014، ”أمواج تخرج من عرينها 
جائعـــة“ 2015. وفي المقال الأدبي ”حجر لصيد 

الأشباح“ 2015. 

سعيد منتسب في كتابه {ضد الجميع»: لا براءة في الأدب
 [ النصوص الفارقة في تاريخ الأدب كتبها سعي دؤوب نحو الاكتمال

 تمرّد الأديب العربي على النَّسَقِ الأدبي المتعارف عليه بات أمراً واقعاً، فالرواية لا تُكتب 
كما في الستينات والسبعينات من القرن العشرين لتعبر عن الحياة في المجتمعات العربية 
ــــــر من نماذجها أنماطاً من الســــــيرة الشــــــخصيّة أو المتواليات القصصيّة،  ــــــل غدا الكثي ب
والمونولوجات المعبرة عن فنتاســــــتك يقترب من الكوابيس. وكذلك شأن القصيدة، فلم تعد 
ــــــل صارت قصيدة النثر،  ــــــة، هي المتفاعلة في المحيط الثقافي ب ــــــدة العمود أوالتفعيل قصي

والنص الحر هي البديل.

نصائـــح  يقـــدم  منتســـب  ســـعيد 

جريئـــة للكتابة الأدبية ويشـــكك 

فـــي كل شـــيء حتـــى معارفنـــا عن 

البلاغة والركاكة 
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الـــذي تخلل جل مقالاته وهو تمر

علـــى شـــكل الكتابـــة وتقنياتهـــا 

وأساليبها اللغوية
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عن منشـــورات الجمل صدرت أخيرا رواية بعنوان {رجال التحري المتوحشـــون» لروبرتو بولانيو، 

قام بنقلها إلى العربية المترجم رفعت عطفة.
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رشيد الخيون يبحث ما إذا كان الجاحظ على حق



} لا يمر يوم دون أن تظهر عدة أخبار مفبركة 
وكاذبة فـــي فيســـبوك وتويتـــر، ويوميا يقع 
أصدقاء وأقـــارب ومتابعـــون مثقفون ضحية 
لهذه الشائعات ويقومون بإعادة نشرها. فيرى 
أصدقاؤهم ومتابعوهم ما نشـــروه ويصدقون 
هم بدورهم هذه الأخبار؛ فبما أن مصدر الخبر 
صديقهم المثقف أو المتعلم يعتبرون المصدر 
موثوقـــا، دون التحقيق في حقيقـــة الخبر أو 

مصدره الأصلي أو تحليل أهدافه.
كـــم هائل من الأخبار المفبركة انتشـــر في 
جميع أنحاء العالم بشـــكل ملحـــوظ جداً هذا 
العام، ليس فقط بســـبب حمـــلات الانتخابات 
الأميركيـــة الشرســـة ولكـــن فـــي كل اللغـــات 

والمجتمعات والمواضيع.
يختـــار قاموس أكســـفورد فـــي نهاية كل 
عـــام كلمة لـــم تكـــن مســـتعملة أو رائجة من 
قبـــل ويطلق عليهـــا لقب ”كلمة العـــام“، فهي 
عادة كلمة إما اســـتخدمت بشـــكل واسع وإما 
أنهـــا تعبر عن ظاهرة أثرت بشـــكل كبير على 

المجتمعات الناطقة باللغة الإنكليزية.
اختار قاموس أكســـفورد هذا العام 2016، 
كلمـــة post-truth ”مـــا بعـــد الحقيقـــة“، على 
شـــاكلة ”ما بعد الحداثة“، لوصف عاصفة عام 
2016 مـــن الشـــائعات والأخبـــار الكاذبة، وقد 
تحول قســـم منها إلى مفاهيـــم وقناعات عند 
العديـــد من الناس في العالـــم وخصوصا في 
المجتمعـــات الغربية التـــي تقيّم صدق الخبر 

وصحته ونزاهة الإعلام.
برر القائمـــون على القامـــوس اختيارهم 
للكلمـــة بالقـــول: مـــع أن مصطلـــح ”مـــا بعد 
الحقيقـــة“ ظهر منذ عقد من الزمن، إلا أننا في 
مؤسســـة قاموس أكســـفورد رصدنا صعوداً 
حاداً لانتشـــار استعمال هذه الكلمة خصوصا 
أثناء الحملات الانتخابية الأميركية واستفتاء 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وباتت 
الكلمة مرتبطـــة بمصطلح آخذ في الانتشـــار 
”سياســـة ما بعـــد الحقيقة“ يســـتخدم من قبل 

الصحف ودور الإعلام الكبرى.
أشـــعلت نتيجة الانتخابات الأميركية غير 
المتوقعـــة، بفوز ترامـــب وهزيمـــة كلينتون، 
عاصفة من الاتهامات التي طالت دور الأخبار 
المفبركة في انتصار ترامب. واتهم فيســـبوك 
بالتقصيـــر وبعـــدم بـــذل أي جهـــد للحد من 

انتشار الأخبار المفبركة والمغرضة.
فـــي بدايـــة الأمـــر حـــاول فيســـبوك عدم 
التعليـــق والاعتـــراف بـــأي مســـؤولية، فقال 
مارك زوكربيرغ ”إن اتهام فيســـبوك بتشـــويه 
الانتخابـــات فكرة مجنونة للغايـــة“. لكن هذا 

التصريح لم يوقف الاتهامات.
وجـــاء تصريـــح الرئيس الأميركـــي باراك 
أوباما قاطعـــاً وصريحاً، حيث قال في مؤتمر 
صحافـــي في ألمانيـــا ”لأننا نعيـــش في عالم 

أصبح مشـــبعاً بأخبار مفبركة تنتشر بنشاط 
متصاعـــد، هذه الأخبـــار المفبركـــة تظهر في 
فيسبوك في شكل الأخبار الحقيقية وصيغتها 
وهيئتها نفسها . وإن لم تكن هناك أي وسيلة 
للتفريق بيـــن ما هو صحيح ومـــا هو مفبرك 

فإننا سنتوه“.
وأضـــاف الرئيـــس الأميركـــي ”حتـــى أنا 

شخصيا وقعت ضحية لمثل هذه الأخبار“.
لـــم تـــأت تصريحـــات الرئيـــس الأميركي 
وإشـــارتها الصريحة إلى فيســـبوك من فراغ، 
فالكثير من المتخصصيـــن والباحثين وثقوا 
هـــذه الظاهـــرة وحقيقـــة أن الأخبـــار الكاذبة 
تنتشر بسرعة أكبر من الأخبار الحقيقية التي 
تأتي من صحف معروفة وصحافيين مهنيين.

وخلصت دراســـة وتحليل مهني أجراهما 
موقـــع بوزفيـــد BuzzFeed المعـــروف، إلى أن 
”خبـــرا مفبركا واحدا بخصـــوص الانتخابات 
الأميركية أنتـــج تفاعلاً من قبل الجمهور على 
فيسبوك أكبر بكثير من كل الأخبار الجدية عن 
الانتخابات التي صدرت عن أهم 19 مؤسســـة 

إعلامية مجتمعة“.
قـــد يكون من الصعب معرفـــة إن كانت كل 
الأخبار المفبركة أثرت على نتيجة الانتخابات 
ولكن مما لا شك فيه أنها شكلت وعياً ومفاهيم 
جديـــدة خاطئة عن الكثير من الناس، ليس في 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة وحدها، وإنما 

أيضـــا في العالـــم لأنها كانت تترجم بســـرعة 
وتنشـــر بلغات مختلفـــة وخصوصـــا باللغة 

العربية.
وبمجرد ترجمتـــي لعناوين بعض الأخبار 
المفبركة الأكثر انتشـــاراً، ستكتشـــف عزيزي 
القارئ أنها وصلتك وأثرت في انطباعاتك عن 
العالم. من هذه العناويـــن: ”ويكيليكس تؤكد 
أن هيـــلاري كلينتون باعت أســـلحة لداعش“، 
وتبعـــه خبـــر مفبرك آخـــر كان الثالث من بين 
الأكثر انتشـــاراً: ”لقد انتهى الأمر، ويكيليكس 
ســـربت رســـائل هيلاري كلينتون الإلكترونية 
مع داعش، والحقيقة أسوأ مما يتخيله أحد“. 
وخبـــر مفبرك آخـــر صمم لدعم حملـــة دونالد 
ترامـــب: ”بابـــا الفاتيكان فرانســـيس، يصدم 
العالـــم بإصداره بيان تأييد للمرشـــح ترامب 

لكي يصبح رئيس أميركا“.
بعـــد صـــدور الكثير مـــن التقاريـــر حول 
انتشـــار الأخبار المفبركة من خلال فيسبوك، 
وتفوقها في الانتشـــار على الأخبار الحقيقية، 
بالإضافـــة إلى تصريـــح الرئيـــس الأميركي، 
اضطـــر فيســـبوك إلـــى التراجع، وقـــام مارك 
زوكربيرغ بالإعلان من خلال صفحته الرسمية 
في فيسبوك أنه بصدد معالجة الأمر بخطوات 

مدروسة.
وأشـــار إلى احتمال قيام فيسبوك بإرفاق 
تحذير مع الأخبار المشـــكوك في صحتها إما 

مـــن قبل جهة أخـــرى حيادية وإمـــا من خلال 
فســـح المجـــال للنـــاس للإبلاغ عـــن الأخبار 

المفبركة.
وقد أجـــرت مجلة PCWorld تحقيقاً معمقاً 
عـــن ظاهـــرة الأخبـــار المفبركة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي عامة وفيســـبوك خاصة 
أثناء الانتخابات الأميركية ووجدت أن الكثير 
مـــن الأخبـــار كان مصدرهـــا خـــارج الولايات 
المتحدة، فتم اكتشـــاف أن أكثر من 100 موقع 

إنترنـــت مؤيـــد لترامـــب كان مصدره شـــباب 
في قريـــة صغيرة في مقدونيا. هـــذه المواقع 
والقائمون عليها لم يكن هدفهم إنجاح ترامب 
بل كان هدفهم الأساسي الحصول على اهتمام 
المتحمســـين لترامب لمكاســـب مادية، كانت 
الكثيـــر مـــن هـــذه المواقع تحتـــوي إعلانات 
تجارية يكسب القائمون عليها كلما ارتفع عدد 

زوار المواقع.
ويمكـــن أن تجنـــي مواقـــع تنشـــر أخبارا 
مفبركـــة مثيـــرة للجمهـــور أرباحـــا طائلـــة؛ 
فقـــد كان بعـــض القائمين على هـــذه المواقع 
أســـبوعيا  دولار   10000 حوالـــي  يكســـبون 
وخصوصـــا  النـــاس  اجتـــذاب  طريـــق  عـــن 
الأميركيين بالأخبار المفبركة، بعد أن لاحظوا 
أن جمهـــور ترامـــب أكثـــر ميلا إلـــى تصديق 
الأخبـــار التي لا يكون مصدرها وكالات الأنباء 

المعروفة.
تقـــع مســـؤولية محاربة انتشـــار الأخبار 
المفبركة على عاتق الجميع للحد من انتشـــار 
الأوهام التي قد تتســـبب فـــي قلاقل وحروب 
وعـــدم اســـتقرار، وتتحمل الشـــركات الكبرى 
مثل غوغـــل وفيســـبوك وتويتر المســـؤولية 
الأكبر، ولكن نحن كمستخدمين علينا أن نكون 
حذرين وألا ننجر إلى نشـــر أخبار مشكوك في 
مصدرهـــا وإن اعتقدنا أنهـــا تدعم وجهة نظر 

مسبقة لدينا.
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ميديا
  [ الأخبار الإلكترونية الكاذبة تفوقت على إنجازات التكنولوجيا لعام 2016 [ قاموس أكسفورد يختار {ما بعد الحقيقة} كلمة العام

وسائل الإعلام لا تنقل الحقيقة في عصر ما بعد الحقيقة

ما بعد الحقيقة 

هذا العام 2016 هو عام انتشــــــار الأخبار 
المفبركــــــة والمواقــــــع الكاذبة بشــــــكل غير 
مســــــبوق وفي أغلب بلدان العالم، صانعو 
الأخبار المفبركة يصممونها لكي تناســــــب 
قناعات مسبقة عند جمهور معين متحمس 

وعاطفي جدا لموضوع أو قضية راهنة.

أضافت خدمة التراســـل الفوري  واتســـآب ميزة جديدة إلى تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد، تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو 

المرسلة إليهم دون الحاجة لانتظار تنزيلها بالكامل. وكان مستخدمو واتسآب اشتكوا طويلا من كيفية معالجة الشركة لمسألة تبادل ملفات 

الفيديو عبر تطبيقها، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى تعطيل خاصية التنزيل التلقائي لمقاطع الفيديو المرسلة.

إياد بركات
محلل تكنولوجي

18

} في ربيع العام الحالي دخلت لوسي 
كيلاوي إلى مبنى صحيفة فاينانشيال 

تايمز، وعندما نظر أحد زملائها إلى ذراعها 
المعلقة على حمالة الكتف، قال ”هذا أمر 

مزعج! لا يمكنك حتى تحويل الأمر إلى 
مقالة، لأنك كتبت واحدة بالفعل“.

كانت لوسي قد سقطت من على دراجتها 
في اليوم السابق، وهي ليست المرة الأولى، 

لأنها سبق وأن كتبت عن حادث دراجة 
هوائية تعرضت له، هذه المرأة قادرة على 

صناعة الأفكار المتميزة حتى من يومياتها.
وبغير ما يتوقع القراء منها، تتجرأ 

لوسي الحاصلة على أهم الجوائز 
الصحافية في بريطانيا على ما هو أهم من 

الكتابة بالنسبة إليها، لقد استعادت حدسها 
الرياضي وتنازلت عن مهامها الصحافية 

المرموقة في فاينانشيال تايمز بعد 31 عاما 
من الكتابة، لتصبح مُدرسة رياضيات.

لقد عاشت واحدة من أجمل الوظائف 
في الصحافة من خلال كتابة عمود لمدة 

22 عاما، هي تحب ذلك لكنها لا تريد قضاء 
حياتها بفعل الشيء نفسه!

وتعتقد أن التدريس عمل في غاية 
الأهمية وهي فخورة بأن تكون قادرة على 
تولي هذه المهمة، لقد كانت والدة لوسي 
معلمة، وابنتها اليوم مُدرسة، لذلك تبدو 

متحمسة للعمل الذي تخلت عن الصحافة 
من أجله، من دون أن تفكر بالوظيفة الأنيقة 

التي يوصف بها عادة الصحافي، لأنها 
دخلت من الباب الأمامي للصحافة وليست 

متطفلة عليها، وسبق أن كتبت مثل هذا 
الكلام بطريقة ما عندما طلبت قبل 35 عاما 
من عرابها، الذي تقاعد مؤخرا من منصب 

رئيس تحرير في فاينانشيال تايمز، وسألته 
إذا كان بإمكانه مساعدتها للدخول في مجال 

الصحافة المالية، لكنه قال لا أستطيع ”إذا 
كنت سأنجح صحافية سيكون عليّ الدخول 

من الباب الأمامي ولن أحتاج لأشكره على 
استخدام نفوذه“.

في ذلك الوقت شعرت لوسي بغضب 
شديد، لكنها في النهاية بعد أن تمكنت من 

شق طريقها من خلال القنوات الشرعية، 
كانت ممتنة له لحظره الطريق عبر القنوات 

الأقل شرعية.
لقد كتبت لوسي كيلاوي من الأعمدة ما 
يمكن أن يؤلف حزمة كتب بأفكار مختلفة، 

سخرت من الأداء المكرر الخالي من الابتكار، 

وثقافة الشركات وغرور المدراء البغيض، 
وعالجت التقاطعات التي تلبد حياة الناس 
برؤية متفائلة، كانت تقدم أفكارا بديلة في 

كل مقالاتها إلى درجة اعتبرت فيها جوهرة 
في تاج فاينانشيال تايمز، ووصفها زميلها 

ليونيل باربر بأنها ”صوت فريد من نوعه 
في مجتمع الأعمال“.

في واحدة من مقالاتها اللاذعة تناولت 
ما أسمته ”قانون باركنسون للتفاهة“ 

الذي ينص على أن الوقت الذي نمضيه 
في التفكير في أمر ما يتناسب عكسيا مع 
أهميته، فقد تمضي لجنة ما ثلاث دقائق 
في الموافقة على بناء مفاعل نووي، ومن 
ثم تمضي 45 دقيقة في الموافقة على بناء 

مرآب للدراجات.
لتصل بعد ذلك إلى استنتاج يتمثل في 
أننا نسهب في الحديث عن الأمر السخيف 

لأننا نفهمه، بينما نخجل من مناقشة 
الموضوع المعقد لأننا لا نفهمه جيدا.

تعتقد لوسي كيلاوي ”57 عاما“ بعد 
مهامها الصحافية في صناعة الأفكار، 

بأنها قادرة على تقديم ما يفيد المجتمع 
باختيارها تدريس مادة الرياضيات.

أليس في ذلك درس في غاية الأهمية 
للصحافيين في العصر الرقمي وزمن 

المواطن الصحافي، أن تترك كاتبة مرموقة 
ومشهورة مهمتها في أكبر الصحف 

البريطانية، لأنها تتوق إلى تقديم أكثر مما 
كتبته، هذا أمر يستحق التبجيل.

لكن دعونا نتخيل كيف قدمت لوسي 
كيلاوي استقالتها؟

بمجرد العودة إلى مقالاتها السابقة 
سنكتشف أنها تناولت مثل هذا الأمر بشكل 

ما، فقد تساءلت مرة عما إذا كانت هناك 
طريقة أفضل وأكثر صدقاً للاستقالة.

كخطوة أولى، بحثت في غوغل عن 
عبارة ”أفضل رسالة استقالة“ ولم تجد 
أفضل من عبارة المغادرة لمكان أفضل، 
كانت تتساءل في لجة الجدل البريطاني 
عن بريكست، كيف سيقدم نايجل فراج 

وديفيد كاميرون وبوريس جونسون وكريس 
إيفانز، استقالاتهم؟ لتصل إلى نصيحة عدم 

استخدام كلمة ”استقالة“، ناهيك عن كلمة 
”أستقيل“، حتى كلمة ”التنحي“ أصبحت 

قريبة جداً من الحقيقة، بدلاً من ذلك، عليك 
الإشارة إلى ما تقوم به بأنه ”التنحّي 
جانبا“ مهما كان يبدو التراجع أمامك 

متهوراً.
مثل رباطة الجأش هذه لا يتميز بها 

صحافيون إلا من مستوى لوسي كيلاوي، 

فقد سبق وأن اعترفت بأنها ليست مبتكرة 
”ولا حتى أكثر زملائي، فاينانشيال تايمز 

توظف الناس الأذكياء الذين يعرفون كيفية 
اكتشاف المواضيع المهمة وكتابتها بشكل 
رائع، وإعطاء القراء المزيج الصحيح مما 

هو مألوف ومدهش، الخبرة والمعرفة 
والممارسة والقدرة على الحكم والمهارة 
والذكاء كلها أمور تلعب دورا، كذلك تفعل 
القدرة على الكتابة، والقدرة على التفكير، 
الابتكار بالكاد يأتي إلى هذه المؤسسة، 

هذا ليس إهانة لفاينانشيال تايمز، بل هو 
مديح لها“.

تنصح مدرسة الرياضيات الجديدة 
بوصفها صحافية سابقة الشركات للبقاء 

على قيد الحياة، بحاجتها إلى التغيير من 
وقت لآخر؛ ”يتعين عليها إنجاز الأشياء 

بشكل مختلف قليلا عن الكيفية التي كانت 
تتم بها من قبل، ولكن لتحقيق ذلك لا تحتاج 
إلى الابتكار، بل هي بحاجة إلى أناس لديهم 

الذكاء والحكم للتوصل إلى التنويعات 
الصحيحة حول الأفكار الموجودة“.

في النهاية فكرة أن يغير صحافي 
مرموق عمله إلى مدرس رياضيات، أكبر 

من أن يستوعبها صحافيو تشويه الحقائق 
ولوي عنقها والتملق للمسؤولين.

مدرسة رياضيات بوصفها صحافية

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

للو دخخلتلت الال االحل اما االعل بيع فف {{

خبر مفبرك واحد عن الانتخابات 

أكبر  فيسبوك  على  تفاعلاً  أنتج 

الجدية لأهم 19  من كل الأخبار 

مؤسسة إعلامية مجتمعة
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} موسكو - سيطر الرئيس الروسي فلادمير 
بوتين على الشبكات الاجتماعية. وقال بوتين 
لتلاميذ ناشئين من دارسي علم الجغرافيا، إن 

حدود روسيا ”لا تنتهي عند أي مكان“.
وبحســــب مــــا نقلتــــه صحيفــــة ديلي ميل 
البريطانية؛ أدلى بوتين بذلك التصريح خلال 
حفل توزيع جوائز عقدته الجمعية الروســــية 
الجغرافية، وقد أُذيــــع تلفزيونيا الخميس 24 

نوفمبر الجاري.
وفــــي نهاية الفعاليــــة دعا مقــــدم الحفل، 
فالديس بيلش إلى خشــــبة المســــرح، الطفلين 
ميروســــلاف أوسكيركو (9 سنوات) وتيموفي 
تسوي (5 ســــنوات) اللذين اشتهرا بإتقانهما 
الجغرافيا. وســــأل بوتين تيموفي تسوي عن 
مدينة واغادوغو عاصمة أي دولة؟ فرد الطفل 
بشكل صحيح ”بوركينا فاسو“. وعندما سأله 
بوتين عن اســــم هــــذه الدولة قبل ذلــــك، تردد 
تيموفــــي قليــــلا ثم قــــال ”الجــــزء العلوي من 
شــــيء ما“ فقال بوتــــين ”فولتــــا“ وأثنى على 

الصبي.
وقال أوسكيركو لرئيس الدولة إنه يعرف 
”كل الحدود، وجميع العواصم“. عندها ســــأله 
بوتين ”أين تنتهي حدود روسيا“، فقال الفتى 
إنهــــا تمر من خــــلال مضيق بيرينــــغ، ”حيث 
الولايات المتحدة“. وهنــــا قال الرئيس بوتين 
للفتى وهو يمزح معه ”حدود روسيا لا تنتهي 

أبدا“.
وأدّت تصريحاتــــه إلى ضحــــك الحضور، 
بمــــن فيهــــم وزير الدفاع الروســــي ســــيرجي 

شويغو، الذي يرأس الجمعية الجغرافية.
وســــرعان مــــا تداولــــت وســــائل الإعــــلام 
الرئيــــس  تعليــــق  الاجتماعيــــة  والشــــبكات 
الروســــي؛ حيث نشر حساب وكالة إنترفاكس 
الروســــية للأنباء بموقع تويتــــر تغريدة جاء 
فيهــــا ”تحديث مــــن بوتين: حدود روســــيا لا 

تنتهي عند أي مكان“.
وجــــاء بــــين التعليقــــات عبــــر الشــــبكات 
الاجتماعيــــة مــــا كتبــــه المُســــتخدم دميتــــري 
كاساتكين عبر حســــابه بموقع تويتر، والذي 
تســــاءل ”هل نتحــــدّث هنا عــــن الثقافة أم عن 
نظــــام صواريــــخ S-400؟“، مُشــــيرا إلى أكثر 
أنظمة الدفاع الجوي الروســــية تقدّما، والذي 

قد تم نشره في سوريا.
وقــــال مغــــرد عربي علــــى تويتــــر ”بوتين 
يمزح، حدود روسيا لا نهاية لها!“.. بالمناسبة 
هناك مثل روســــي يقول ”في كل نكتة جزء من 

الحقيقة“.
وأثنى آخرون علــــى بوتين وقال مغرد إنه 
بارع في ”فن زرع الوطنية والقومية حتى في 
نفــــوس الأطفال“، مؤكدا ”بحــــب الوطن يكبر 

الوطن نفسه، خطير بوتين“.
يذكر أن روسيا استولت على شبه جزيرة 

القرم التابعة لأوكرانيا في مارس 2014.
وخــــلال العام الماضــــي؛ اتهمت جمهورية 
الســــوفييتي  للاتحــــاد  -التابعــــة  جورجيــــا 

سابقا- روسيا بـ“الضم الزاحف“ لأراضيها.

}  واشــنطن - قال الرئيس الأميركي المنتخب، 
دونالد ترامـــب، إنه طلب من الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”أبل“، أن تصنـــع الشـــركة منتجاتها 

داخل الولايات المتحدة.
وذكر ترامـــب أنه تحدث إلـــى تيم كوك في 
اتصـــال هاتفـــي، وأخبـــره أنـــه يعتبـــر إقامة 
منشأة كبرى تقوم بتصنيع منتجات أبل داخل 

الولايات المتحدة بمثابة ”إنجاز حقيقي“.
ويراهن الرئيـــس الجمهوري المنتخب على 
تصنيع أبـــل منتجاتها في الولايـــات المتحدة، 

عوضا عن اللجوء إلى الصين أو فيتنام.
ومن ناحيتها، لم تؤكد شركة "أبل" الاتصال 
الهاتفـــي مع ترامب كما لـــم تقم بنفيه، وفق ما 

نقل موقع ”ذا فيرج“.
ونقلت صحيفة الغارديان في رواية ترامب، 
أن كوك أجابه بالقول ”أتفهم ذلك“، وأن ترامب 
مضى يَعِده بحوافز عن طريق خفض الضرائب 
وتخفيـــف القوانـــين التنظيمية. وقـــال ترامب 
”أعتقد أننا ســـنُهيئ لكم الحوافـــز، وأرى أنكم 

ستمتثلون“.
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة اتصلت 
بشـــركة أبـــل للحصـــول علـــى تأكيـــد لرواية 
ترامـــب للمحادثة الهاتفية، بيد أن الشـــركة لم 

تستجب. 
وتسوق شركة أبل منتجاتها الفاخرة تحت 
شـــعار أنها ”من تصميم أبل فـــي كاليفورنيا“، 
ولكن مع ذلك فـــإن أجهزتهـــا الإلكترونية هذه 

يتم تجميعها فـــي مصانع بالصين من 
قطع مصنّعـــة في معظمها بالصين 

ما  حســـب  وتايـــوان  واليابـــان 
 MIT Technology مجلـــة  تقوله 

 .Review
إن  الشـــركة  تقـــول  كمـــا 
مزوديهـــا يوظفون أكثر من 1.6 

مليون شخص.
وكانـــت إحـــدى أهـــم الأفكار 

التـــي اعتمدها ترامب فـــي حملته 
الانتخابيـــة، كانـــت إرجاع الشـــركات 

الأميركية الوظائف إلـــى الولايات المتحدة، 
مـــع أنه فـــي تجارته الشـــخصية اتخـــذ قراراً 

بتصنيع الملابس في الصين أو بنغلاديش.
قال ترامب لحشـــد من مؤيديه في فرجينيا 
بتاريـــخ ١٨ ينايـــر ٢٠١٦، حينما كان مرشـــحاً 
رئاسياً: ”ســـنحمل أبل على صناعة حواسبها 
ومنتجاتهـــا في هـــذا البلـــد بدلاً مـــن البلدان 

الأخرى“.

وفـــي وقت لاحق، دعا ترامـــب إلى مقاطعة 
منتجـــات أبـــل ما لـــم تمتثـــل لمطالـــب مكتب 
التحقيقات الفيدراليـــة أف بي آي بفتح هاتف 
الآيفون الذي يعود إلى أحد منفذي هجوم سان 

بيرناردينو،.
وكانت أبل رفضت رفضا قاطعا 

الرضوخ لهذا الطلب. 
ويتفـــق معظم الخبراء على  
آيفـــون  هواتـــف  تصنيـــع  أن 
بالكامل داخل الولايات المتحدة 
الأميركية أمر غير عملي وليس 
الماديـــة  الناحيـــة  مـــن  ممكنـــاً 
في  الأكبر  والســـبب  الاقتصادية؛ 
ذلك، وفـــق الخبراء،  أن شـــركة أبل 
تعتمد على سلسلة مزودين معقدة وطويلة 
جـــداً، ثم إن لديها بنىً تحتية للتصنيع جاهزة 

ومهيأة في شينغن بالصين.
وتنقل صحيفة الغارديـــان البريطانية عن 
سيونجين وانغ أستاذ كلية التجارة في جامعة 
ستانفورد والمتخصص بإدارة سلسلة التزويد 
قولـــه إن ”الجغرافيـــا مهمة، ففي شـــينغن إن 
احتجت لقطعة (مهما كانت نادرة) فستجد لها 

١٠ مزودين في غضون يوم“.

ويقول تيم ويلســـون، وهو شريك في شركة 
رأس مال اســـتثمارية تدعى Artiman ”بالنسبة 
لنقل الموقع وتغييـــره وحمل الناس على إعادة 
بناء سلسلة من المزودين في أميركا فهو أمرٌ لا 

أتوقع حدوثه“.
علـــى  أبـــل  عزمـــت  فـــإن  وانـــغ،  ووفـــق 
الاســـتثمار في إنشـــاء قاعـــدة مزودين جديدة 
داخـــل الولايات المتحدة، فـــإن التأخير المتوقع 
ســـوف يمنح منافســـيها الكوريين والصينيين 
مـــن  حصتهـــا  وأكل  بهـــا  "للحـــاق  فرصـــة 

السوق".
وقد عكف جيســـون ديدريك، الأستاذ بكلية 
المعلوماتيـــة في جامعـــة ســـيراكوز الأميركية 
بنيويورك على تحليل ودراســـة سلسلة مزودي 
 ،MIT Technology Review أبل لصالـــح مجلـــة
فخلـــص إلـــى أن تجميع هواتـــف آيفون داخل 
الولايات المتحدة ســـوف يضيـــف من ٣٠ دولاراً 
إلى ٤٠ دولاراً لتكلفة المنتج؛ نظراً لتكلفة العمالة 
وغير ذلك من التكاليف المتعلقة بشـــحن القطع 

إلى الولايات المتحدة.
ولم تشـــمل تقديرات ديدريـــك بياناً بتكلفة 
رأس المـــال اللازمة لبنـــاء المصانع رغم أن هذه 

التكلفة ستكون كبيرة جدا.

وقـــال ديدريك ”من الممكن جداً لأبل أن تقوم 
بتجميـــع قطع بعـــض منتجاتها فـــي الولايات 
المتحدة، لكن في إطار كميات محدودة“، مقترحاً 

إمكانية تجميع حواسب آيماك (ماكنتوش). 
وتابـــع ”لا أعتقد أنه مـــن الممكن نقل إنتاج 
مئات الملايين من هواتف الآيفون إلى الولايات 
المتحدة، ولا حتى بتكلفة تنافسية على الأقل“.

ويقتـــرح غريغ لينـــدن، من معهـــد الإبداع 
التجاري بجامعـــة كاليفورنيا، أن ثمة إمكانية 
لأبل اتباعها تكمن في ”جعل الصين تجهز القطع 
ثم تشحنها إلى أحد مصانع المزودين الموجودة 
هنا في البلاد، وبهذا نكون انتهينا لأننا سنكون 
أمام هاتف آيفون جاهز تم تجميعه في الولايات 
المتحـــدة بإضافة خطـــوة واحدة علـــى عملية 
صنعه ومع بعـــض تكاليف الشـــحن والعمالة 

الإضافية“.
وقد تكلف هذه الاســـتراتيجية مبلغاً زهيداً 
بإضافة ١٠- ٢٠ دولاراً لســـعر الهاتف الواحد، 
لكن الإنتاج سيكون مقيداً بالقدرة الاستيعابية 

الإنتاجية للمصانع الموجودة.
وأما فيما إذا كانت أبل ســـتجرب شيئاً من 
هذا القبيل، فيقول ليندن ”في تخميني، إن هذا 

يعتمد على حاجة تيم كوك للفوز“.
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@alarabonline
ترامب يقول إنه سيعيد شركة أبل للولايات 
المتحدة الأميركية مــــــا يعتبر وفق ما نقلته 
ــــــان البريطانية عن خبراء  صحيفة الغاردي
ــــــل تمكن منافســــــيها  ــــــة قاضية لأب ”ضرب
ــــــين والصينيين مــــــن اللحاق بها بل  الكوري

والاستحواذ على حصتها“.

} القدس - ســـادت حالة من الســـخرية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد تغريدة 
لحساب ”إسرائيل بالعربية“، الرسمي الموثق 
بالعربية لدولة إســـرائيل على تويتر، استعان 
بآيـــة قرآنية من ســـورة الحجـــرات، ردا على 

الشامتين الفلسطينيين والعرب.
ونشر حساب إســـرائيل بالعربية تغريدة 

جاء فيها:

وأجـــاب متابعو الحســـاب العرب بدورهم 
مستخدمين آيات قرآنية.

فكتب مغرد:

وقال آخر:

 وكتب مغرد:

مـــن جانبه كتـــب أفيخاي أدرعـــي الناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على 

حسابه على تويتر:

وغرد أدرعي أمس:

كان أدرعي نشـــر صورة لجندي إسرائيلي 
يحمل العلم الإسرائيلي وغرد قائلا ”منتصب 

القامة أمشي مرفوع الراية أمشي“.
مـــن جانبه، قـــال أوفير جندلمـــان المتحدث 
الرســـمي باســـم رئيس الوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتنياهو على تويتر.

يذكـــر أن موجـــة الحرائق التـــي اجتاحت 
إسرائيل أثارت موجة من الجدل على الشبكات 

الاجتماعية.

تويتر مشغول: أين هل تكون شركة أبل الضحية الأولى لجنون ترامب

تنتهي حدود روسيا

آيفون أميركي مئة بالمئة

أعلنت الأمم المتحدة، أن مملكة البحرين حافظت على صدارتها في المركز الأول عربيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي 

تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، أكدت الأمم المتحدة أن التصنيف جاء وفق مؤشر تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأظهر 

التقرير أن البحرين من بين دولتين فقط تصل نسبة من يمتلكون الهواتف الجوالة فيهما إلى ١٠٠ بالمئة من السكان .

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مبارزة قرآنية بين مسؤولين إسرائيليين وعرب

ترامب يراهن على 

تصنيع أبل منتجاتها 

في الولايات المتحدة، 

عوضا عن اللجوء إلى 

الخارج

[ تصنيع منتجات أبل في الولايات المتحدة يمكن منافسيها من اللحاق بها
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عندما توقفوا عن القول: (رجل وامرأة) 
وقالوا: الإنسان، تقدموا وتطوروا 

وتحضروا.

AlyaaGad 

أفهم  حكمة اليوم:
الجهل يسرق عمرك وسعادتك.

سؤال يجول في خاطري؛
كيف نطالب العالم بإدانة إسرائيل 
لبنائها جدار الفصل العنصري في 

#فلسطين ونحن نبني جدارآ مماثلآ في 
#عين_الحلوة؟ #لبنان.

اشتقت إليك أيتها الأرض الطيبة...
ردوني إلى سوريا ولو في أحضان 

الكفن..
#لاجئ.

العقل السليم ليس في الجسم السليم
العقل السليم هو القادر على احترام 

الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها..
وما غير ذلك من العبث أن يكون عقلاٌ.

لا فرق بين من ضغط على الزناد ليقتل 
بطلا من ابطال الجيش المصري وبين 

من يكرس كل وقته للسخرية 
من الجيش وترويج الشائعات عنه.

#كلهم_قتلة #مصر.

هل إذا احترق مسجد في يافا 
ستفرحون لمجرد أنه بات تحت حكم 

"إسرائيل"!! فلا تفرحوا بالحرائق أيها 
الناس، فالذي يحترق إرث فلسطيني 

عمره المئات من السنين.

الميليشيات التي تستعرض ترسانتها 
ولا تجد من يعارضها، ستفرض بالقوة  

تعديلاً على اتفاق الطائف يشرعها 
«حشداً شعبياً» لبنانياً... فتأملوا!

#لبنان.

لو خرجت وماما اتصلت ولم ارد 
عليها: 

- ماما: يا لهوي البنت خطفت 
وقتلوها ويبعون أعضاءها الآن.

رفقا بالمرأة إن هي وُلدت في لعنة 
الجغرافيا!

العائلة الملكية البريطانية.

تفجير الحوثيين للمنازل سياسة 
قذرة ولا أخلاقية تعبر عن حقد دفين 

للأرض والانسان لجماعة شعارها 
الموت ومسيرتها الإجرام ومشروعها 

الفوضى والدمار.. #اليمن.

تتتابعوا

@IsraelArabic

من إســــــرائيل إلى كل من يشمت ”يَا أَيُّهَا 
ن قَوْمٍ عَسَى  الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْــــــخَرْ قَومٌ مِّ
الحجرات:١١ نْهُمْ ..“  أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّ

م

@AvichayAdraee

#الحرائق المشــــــتعلة في إســــــرائيل تصيب 
الإنســــــان بغض النظر عــــــن عرقه أو دينه 
وتتخطى اختلاف البشــــــر. #إسرائيل_

ــــــرق مهما زعــــــم أو تمنى بعض  لن_تحت
الجهلاء.

#

@AvichayAdraee

ــــــه من بعد مِيثَاقه  ــــــن يَنْقُضُونَ عهد الل ”الذي
ــــــه أن يوصل  ــــــرَ الله بِ ــــــا أَمَ وَيَقْطَعــــــون مَ
اسِرُونَ  وَيُفسدون في الأرض أُولئَِك هم الخَْ

#جمعة_مباركة“.

”

@ofirgendelman

 يزعم الفلســــــطينيون أن هذه هي أرضهم 
ولكنهم يكرهونها ويفرحون بالحرائق التي 
تلتهمها. نخمد النار بمساعدة أصدقائنا 

وننقذ وطننا الغالي!“.

@IIYaserSh

ــــــزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَــــــبَتْ إِنَّ اللَّهَ  ”لِيَجْ
إبراهيم ٥١. سَابِ“  سَرِيعُ الحِْ

”

 @thisnawaf

””فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ“ هود ٣٨٨.

@le_Abdullah

”من عمل ســــــيئة فلا يجــــــزىٰ إِلا مثلهَا ومن 
عمــــــل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
ــــــون الجنة يُرزقون فيها بغير  فأولئك يدخل

غافر٤٠ حساب“ 

”



} أغاديــر (المغــرب) - اختتمـــت، الجمعـــة، 
بمدينـــة أغاديـــر المغربيـــة أشـــغال الـــدورة 
الخامســـة للمناظـــرة الدوليـــة حـــول مـــادة 
الزعفران، وذلك بحضـــور نخبة من الباحثين 

والأكاديميين من داخل المغرب وخارجه.
وتناولـــت هذه المناظـــرة البحث الجيني 
والكيميائـــي لمـــادة الزعفـــران، إضافـــة إلى 
التقنيـــات الزراعيـــة، والاطلاع علـــى النتائج 
المشـــجعة التي جعلت المغرب فاعلا أساسيا 
في مجال البحث العلمي على الصعيد الدولي.

ويســـعى المغرب إلى تـــدارس الإمكانيات 
المتاحـــة للنهوض بهذا الصنف من النشـــاط 
الزراعـــي والوصـــول بـــه إلـــى آفـــاق رحبة، 
وذلك عبر تطوير التقنيـــات الزراعية وتأطير 
الفلاحيـــن من أجل تثميـــن منتوجاتهم وفتح 
أسواق محلية ودولية أمامهم للتصدير بطرق 
حديثة تعطي قيمة كبيرة لهذا المنتوج باهظ 

الثمن.
وأبـــرز المعهد المغربـــي للبحث الزراعي 
الجهـــود التـــي يبذلهـــا المغـــرب مـــن أجـــل 
تطويـــر مادة الزعفـــران والتي جـــاءت ضمن 
ديناميكيـــة كانـــت المملكة قـــد أطلقتها خلال 
”مخطط المغرب الأخضر“، حيث تشكل زراعة 
الزعفران أحد أهم المنتوجات المغربية التي 
تشـــغل  عددا كبيرا من المزارعين في مناطق 
جبليـــة بالجنـــوب المغربـــي، وخاصـــة منها 

منطقة تالوين بإقليم تارودانت.

البطاقة التقنية
 

المغربيـــة  الفيدراليـــة  رئيـــس  يؤكـــد 
للزعفران محمد بلحسين، أن قطاع الزعفران 

فـــي المغـــرب يحتاج إلى بطاقـــة تقنية 
على أســـاس علمي في المعارض 
الدولية من أجل إيجاد أســـواق 

أكثر خارج المغرب.
وأوضـــح بلحســـين، وهـــو 

أيضـــا رئيـــس المجموعـــة 
”دار  الاقتصـــادي  النفـــع  ذات 
تالويـــن،  بمنطقـــة  الزعفـــران“ 

مشـــاركته  هامش  علـــى 
المعـــرض  فـــي 

الدولـــي للفلاحة ”الأســـبوع الأخضر“ ببرلين 
في دورته الـ81، أن ”عملية تســـويق الزعفران 
تحتـــاج إلى إعـــداد بطاقة تتضمـــن معطيات 

علمية محددة حول الزعفران“.
وأشار إلى أن المســـتهلك الغربي متطلب 
وأول شيء يسأل عنه هو ما إذا كانت البطاقة 
التقنيـــة قد تمـــت المصادقة عليهـــا من جهة 
علميـــة متخصصة وتتضمن توضيحات حول 
منتوج الزعفران ومحتوياته وقيمته الغذائية 
ومنافعـــه الصحية، وذلك رغم حصول زعفران 
تالوين على التســـمية الأصلية المحفوظة، ما 

يضمن قبوله في دوائر التوزيع الدولي.
وأضـــاف أن التوضيحـــات التـــي يقدمها 
مـــن  الـــزوار  لفائـــدة  الزعفـــران  عارضـــو 
المســـتهلكين وأيضا لزبائن سبق أن تذوقوا 
الزعفـــران المغربـــي، تقـــوم فقط على شـــرح 
مباشـــر من خلال بعض الكتيبـــات التي تبرز 
مراحـــل إنتـــاج الزعفران من الـــزرع إلى غاية 
الجني، وبعض المعلومات حول استعمالاته، 
لكنهـــا تظـــل معلومـــات تفتقد إلـــى الجانب 

العلمي الملموس.
وحصـــل الزعفران المغربي على تســـمية 
المنشأ ”زعفران تالوين“ سنة 2010، كما تم في 
بمدينة  هذا السياق تأســـيس ”دار الزعفران“ 
تالوين، والتي شـــكلت وســـيلة ناجعة لتثمين 
هذه المادة الغذائية النادرة، وبالتالي تحسين 
الأوضاع المادية للمزارعيـــن الذين يتعاطون 

هذه الزراعة.

زعفران تالوين

زراعة الزعفران بتالويـــن قديمة وتقليدية 
فـــي منطقة عرف عن ســـكانها اهتمامهم بهذه 
الزراعة التي تكفيهم سد احتياجاتهم. وتصل 
نســـبة العائلات التي تقـــوم بزراعة الزعفران 
إلى 61 بالمئة عند ســـفوح جبل توبقال، حيث 
يعوّل ســـكان هذه المدينة الصغيرة على هذا 

الكنز لجلب المزيد من السياح.
بالمئـــة   90 ويتركـــز 
الزعفـــران  إنتـــاج  مـــن 
المغربـــي فـــي كل مـــن 
تالويـــن وجارتهـــا 
تازناخـــت، حيث يصل 
الإنتاج إلـــى حوالي 6 
أطنـــان، وذلـــك بفضل 
في  الزيـــادة 
المســـاحات 
المزروعة التي 
انتقلت من 600 
ســـنة  هكتـــار 
2009 إلى 1650 
هكتـــارا فـــي 
قـــت  لو ا
الحالي.

ويعود إنتـــاج الزعفـــران بالدرجة الأولى 
إلى النساء اللائي يضطلعن بدور محوري في 
عمليـــة جني المنتوج لمـــا تتطلبه من دقة، ما 
جعلهن يسهمن في جعل المنطقة تحتل مركز 
الصدارة في إنتاج وتسويق زعفران له جودة 

عالية من التعاونيات الزراعية.
ويحتاج جمع زهور الزعفران إلى قدر كبير 
من الخبـــرة، حيث يتطلب الحصول على غرام 
واحد من الزعفـــران الخالص والجاف حوالي 

200 زهرة.
ويتـــم جني زهرة الزعفـــران بين منتصف 
أكتوبـــر ومنتصف نوفمبر خلال ســـاعتين أو 
ثلاث ســـاعات قبل تفتحه فـــي الصباح الباكر 
بعيـــدا عن حرارة الطقس لتجنّب الذبول الذي 
يحدث ســـاعات قليلة بعد تفتح الزهرة بمجرد 
تعرضها لأشـــعة الشـــمس. ويعتبر الزعفران 
الذي تـــم جنيه عندما تكـــون الزهور متفتحة 
كليا من الدرجة الثانية من حيث الجودة نظرا 

لضياع مذاق النبتة.
ويتنقـــل جامعـــو الزهور وســـط الممرات 
ومـــا بين الخطـــوط أثناء عمليـــة الجني، أين 
تتواجد على مقربة منهم من الجانبين الزهور 
مع الحـــرص على عدم إتـــلاف زهر البصلات 
الأخـــرى التـــي لم تتفتـــح بعد وهـــم يرفعون 

أصواتهم بالمواويل الأمازيغية الدافئة.
وتؤخذ الزهرة من الأســـاس ما بين إبهام 
وسبابة اليد وتقطع بواسطة الأظافر، وهذا ما 
جعل العديد من النساء يتخصصن في الجني 
فـــي حين يتكفل الرجال بعمليـــة الزرع والري 
والحمايـــة من النباتـــات الطفيليـــة، ويجمع 
المحصول في ســـلات صلبة لتجنب التكدس 

وتكسّر السمات. 
وترسل الزهور بعد الجني في نفس اليوم 
إلى منزل أو حظيرة لفصل السمات (الزعفران 
الحقيقي) عن الأجزاء الأخرى للزهرة، إذ يجب 

أن تنجز هذه العملية مباشرة بعد الجني.
الاحتياطات المتخذة أثناء فصل  وتتحكم 
الســـمات في جـــودة المنتـــوج، فتجفف تحت 
الظل أو على النار، ويفقد الزعفران خلال هذه 
العمليـــة من 4 إلـــى 5 بالمئة من وزن الزهرات 
الطريـــة. ويمكـــن أن توفر عمليـــات التجفيف 
الدقيقـــة للزعفران مدة تخزيـــن طويلة إذا كان 
معـــزولا عن الضـــوء والهواء فـــي الحاويات 
الزجاجيـــة المغلقة بإحـــكام والموضوعة في 
مـــكان جاف، ويمكن بهذه الطريقة الإبقاء على 

جودة الزعفران لأكثر من 3 سنوات.

دواء وبهار

العـــام  المديـــر  ســـميح،  إدريـــس  يقـــول 
للزعفـــران“، إن ”ملـــك  لـ“تعاونيـــة ســـكتانة 
التوابـــل يأتي علـــى رأس المنتجات الغذائية 

الأكثر عرضة للغش والتزوير“.
إذ يعمد الكثير من الباعة إلى خلط خيوط 
الزعفران الأصلية (الزعفران الحر كما يسميه 
المغاربة) مع خيوط حمـــراء لبعض النباتات 
الشبيهة، بحيث لا يستطيع المشتري العادي 
التمييـــز بينهـــا نظرا لقـــوة رائحـــة الخيوط 

الأصلية.
وتجعل ندرة الزعفران الأصلي ذي النوعية 
العالية ســـعره مرتفعا، فالزهـــرة التي تحوي 
خيوط الزعفران تتطلب ظروفا مناخية خاصة 
تجمع في الوقت نفســـه بين حـــرارة الصيف 

وبرودة الشتاء ورطوبته.
ويتراوح سعر الغرام من الزعفران أو كما 
بيـــن 8 و12 دولارا  يلقـــب بـ“الذهـــب الأحمر“ 
بحسب الجودة، لكن في السوق غير الرسمية 
”يتم بيع المنتج بأســـعار لا تساوي حتى كلفة 

الإنتاج“، أين تكثر عمليات الغش.
وتبلـــغ ذروة اســـتهلاك المغاربـــة لمـــادة 
الزعفـــران فـــي شـــهر يوليـــو، حيـــث تكثـــر 
المناســـبات والاحتفـــالات التـــي تقـــدم فيها 

الوجبات بالزعفران كالدجاج المحمّر.
ويرتبط ارتفاع أو انخفاض سعر الزعفران 
بحســـب العرض والطلب، خصوصـــا الكمية 

التي تصدر سنويا إلى الخارج، إذ كلما كانت 
كبيرة قل العـــرض داخل الأســـواق المغربية 

وارتفع ثمنها.
ويكثر الطلب على الزعفران في الأســـواق 
الخليجيـــة، حيـــث يدخـــل كوصفـــة مهمة في 
المطبـــخ الخليجـــي وكذلك في إعـــداد القهوة 

العربية ومشروب الحليب بالزعفران.
ويستخدم الزعفران باعتباره دواء عشبيا 
طاردا لتشـــنجات وانتفاخ البطـــن، حيث كان 
الأوروبيون في العصور الوسطى يستخدمون 
الزعفران لعـــلاج التهابات الجهاز التنفســـي 
والاضطرابـــات مثل الســـعال ونـــزلات البرد 
والحمى القرمزية والجدري والسرطان ونقص 
الأكســـجين والربو، وأيضـــا اضطرابات الدم 
والأرق والشـــلل وأمراض القلب واضطرابات 

المعـــدة والنقرس والنزيـــف الرحمي المزمن 
واضطرابات العين.

فاســـتعملوه  القدامـــى  المصريـــون  أمـــا 
كمنشـــط جنسي، كما يســـتعمل كعامل مضاد 
للأكســـدة فـــي مجـــال المنتوجـــات الدوائية 
ومســـتحضرات التجميـــل وكمكمـــل غذائـــي 

ومضاد للاكتئاب.
ويستخدم الزعفران في العديد من وسائل 
العـــلاج المغربيـــة التقليدية كمحفز يســـاعد 
على التبول والهضم، ويســـتخدم أيضا لعلاج 
الأمـــراض المزمنـــة مثل الربـــو والروماتيزم، 
كما أنه مفيـــد في علاج البرد والســـعال، كما 
يستخرج منه مسحوق يستخدم في علاج حب 
الشـــباب والعديد من الأمـــراض الجلدية، كما 
تستخدم عجينة من الزعفران كعلاج للكدمات.
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أشـــغال الـــدورة الخامســـة للمناظرة الدولية حـــول مادة الزعفـــران، جاءت لتـــدارس الإمكانيات 

المتاحة من أجل النهوض بهذا الصنف من النشاط الزراعي والوصول به إلى آفاق رحبة.

الزعفـــران المغربـــي يحتاج إلـــى بطاقة تقنية على أســـاس علمي في المعـــارض الدولية، رغم أن 

زعفران تالوين حاصل على التسمية الأصلية المحفوظة. تحقيق

قطف الزعفران يحتاج إلى قدر كبير 

من الخبرة، حيث يتطلب الحصول 

على غرام واحد من الزعفران الخالص 

والجاف حوالي ٢٠٠ زهرة

يســــــمّى في المغرب بالذهب الأحمر وملك التوابل لندرته وفائدته وغلاء ثمنه، هو الزعفران 
المغربي الذي يبحث عن العالمية بعد أن ذاعت شــــــهرته، لذلك تسعى السلطات المعنية إلى 
تطوير التقنيات الزراعية وتأطير المزارعين بهدف زيادة الإنتاج والجودة وتوفير المواصفات 

العالمية التي تمكن هذا المنتوج من الانتشار في الأسواق العالمية.

الزعفران المغربي يسعى إلى أفق رحب في الأسواق العالمية
[ {الذهب الأحمر} في مناظرة دولية بأغادير  [ منتوج يحتاج لبطاقة تقنية بمواصفات علمية

كنز يباع بالغرامات

التعليب سيد التسويق

على أنغام الموال الأمازيغي

الزرع للرجال والجني للنساء

ه و ي رب وب ج ب ي جب
منطقة تالوين بإقليم تارودانت.

البطاقة التقنية

المغربيـــة  الفيدراليـــة  رئيـــس  يؤكـــد 
للزعفران محمد بلحسين، أن قطاع الزعفران 

فـــي المغـــرب يحتاج إلى بطاقـــة تقنية 
على أســـاس علمي في المعارض
الدولية من أجل إيجاد أســـواق

أكثر خارج المغرب.
وأوضـــح بلحســـين، وهـــو

أيضـــا رئيـــس المجموعـــة 
”دار الاقتصـــادي  النفـــع  ذات 
تالويـــن، بمنطقـــة  الزعفـــران“ 

مشـــاركته هامش  علـــى 
المعـــرض  فـــي 

ى ير ي ن و ي
الكنز لجلب المزيد من السياح.
بالمئـــة 90 ويتركـــز
الزعفـــران إنتـــاج  مـــن 
المغربـــي فـــي كل مـــن
تالويـــن وجارتهـــا
تازناخـــت، حيث يصل
6 الإنتاج إلـــى حوالي
أطنـــان، وذلـــك بفضل
في الزيـــادة 
المســـاحات
المزروعة التي
انتقلت من 600
ســـنة هكتـــار 
2009 إلى 1650
هكتـــارا فـــي
قـــت لو ا
الحالي.



منور مليتي

} قالـــت وزيـــرة المـــرأة والأســـرة والطفولة 
التونســـية، نزيهـــة العبيدي، إن نســـبة كبيرة 
للغاية من النساء التونسيات تتعرض لأشكال 
متعددة مـــن العنف داخل أســـرهن وخارجها، 
مشـــددة على ضرورة التصـــدي لهذه الظاهرة 

التي وصفتها بالخطيرة.
وقالت العبيدي، فـــي مقابلة صحفية بمقر 
الـــوزارة في تونـــس العاصمـــة، إن ”أكثر من 
نصـــف نســـاء تونـــس يتعرضـــن للعنف في 
الوســـط الأســـري، الذي من المفروض أن يكون 
مصـــدر أمـــان.. وحوالي 90 بالمئة من النســـاء 
يتعرضـــن للعنـــف في الحيـــاة العامـــة، مثل 
الشوارع ووسائل النقل ومواقع العمل.. وهذه 

الظاهرة لا بد من مناهضتها“.
وأعلنـــت وزارة المرأة والأســـرة والطفولة 
الجمعة أنها ســـتقود حملـــة توعوية في إطار 
خطة شـــاملة تهدف إلى وقاية المرأة التونسية 
من كل أشكال العنف المادي والمعنوي من خلال 
ترســـيخ منظومة حقوق تعلّي من شـــأن المرأة 
التي ســـاهمت بشـــكل فاعل فـــي نحت ملامح 
الدولـــة المدنية وفـــي صياغة مجتمـــع متفتح 
يقـــدس حقـــوق الإنســـان والحريـــات العامة 
والفرديـــة. وقالـــت الـــوزارة إن الخطة تهدف 

أيضا إلـــى القضاء على كافة أشـــكال التمييز 
وذلك من خلال حشـــد التأييـــد وتوحيد الرؤى 
والمواقف وتطوير آليات العمل التي من شأنها 
أن تكـــرس ثقافة اللاعنف ورفـــع درجة الوعي 

لدى مختلف الفئات حول خطورتها.
وتظهر دراســـات ميدانيـــة حكومية وغير 
حكومية متطابقة أن ظاهرة العنف الجســـدي 
والمعنـــوي الموجه ضـــد المرأة ارتفعت بشـــكل 
مفـــزع وأن حقوقها الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافية أخذت نســـقا تنازليـــا وبدأت تتآكل 
بعـــد أن دفعت نســـاء تونـــس فاتـــورة الأزمة 

الهيكلية التي تعصف بالبلاد.
وقالت وزارة المرأة إن الخطة الاستراتيجية 
تم وضعها بناء على مؤشرات ومعطيات تؤكد 
أن المرأة تعد اليوم الأكثر عرضة لظاهرة العنف، 
ملاحظـــة أن حقوق المرأة الاقتصادية تراجعت 
بشـــكل حاد نتيجة ارتفاع نســـبة البطالة بعد 
أن توقفت العشـــرات من المؤسســـات المشغلة 
عن العمل ودفعت بالمئات من النســـاء إلى عالم 
البطالـــة، إضافة إلى اســـتفحال الفكر الديني 
المتشدد الذي تتبناه الجماعات الإسلامية التي 
تستنقص من دور المرأة ومكانتها في المجتمع.
وأوضحـــت الوزارة أن الخطة التي تتزامن 
مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف 
ضد المرأة، ترمي إلى كسب تأييد مختلف فئات 
المجتمع والقوى السياســـية والمدنية لمشـــروع 
قانـــون القضاء علـــى العنف ضد المـــرأة الذي 
صـــادق عليه مجلس وزاري فـــي جويلية 2016 

قبل أن تتم إحالته على البرلمان.
وجـــاءت خطة وزارة المـــرأة على خلفية ما 
تؤكـــده الإحصائيات من تزايـــد حالات العنف 
المســـلط على المرأة التونســـية، حيث تتعرض 
47.6 بالمئـــة مـــن النســـاء اللواتـــي تتـــراوح 
أعمارهن ما بين 18 و64 ســـنة للعنف، وهو ما 
يعني أن الظاهرة تفشـــت بشـــكل كبير لتطال 

نصف التونسيات.
ووفـــق بيانات الوزارة يعـــد العنف المادي 
والجسدي الأكثر انتشـــارا بنسبة 28.9 بالمئة، 
يليه العنف الجنســـي بنســـبة 15.7 بالمئة، ثم 
العنـــف الاقتصادي بنســـبة 7.1 بالمئة، إضافة 
إلـــى العنف فـــي الفضـــاء العام بنســـبة 53.5 
بالمئة. ويمثل العنف الذي تمارســـه الجماعات 
الإســـلامية المتشـــددة من أخطر أنواع العنف 
اســـتفحالا في المجتمع التونســـي، حيث تُكره 

المـــرأة فـــي الكثير من الحـــالات علـــى ارتداء 
الحجـــاب أو النقـــاب وأيضـــا الانقطـــاع على 

العمل من قبل عائلتها أو زوجها.
ويمثل العنف ضد المرأة، بحسب العبيدي، 
”ظاهـــرة خطيـــرة.. فالعالم يشـــهد العديد من 
تحـــولات خطيـــرة والمنطقـــة العربية ليســـت 
بمعزل عن هذه التحولات، ولا ســـيما العنف“، 
موضحة أن ”العنف لا يأخذ فقط شكل الاعتداء 
الجســـدي، فهناك العنف الاقتصادي والنفسي 

والسياسي والمعنوي والجسدي“.
ولا يقتصر هـــذا العنف على مرحلة عمرية 
محـــددة، فهو وفقا للوزيرة التونســـية، ”يمسّ 
المرأة في جميع مراحل حياتها، طفلة وشـــابة 
وكهلة.. فكل المؤشـــرات العالمية والدولية تدق 
ناقـــوس الخطر“. محذرة مـــن أن ”العنف ضد 
النســـاء يحدّ من التنمية، فالوقت التي تقضيه 
المـــرأة المعنفة (المعتدى عليها) في المستشـــفى 
وفـــي رفـــع دعاوى لـــدى الشـــرطة لـــه مقابل 
اقتصادي“، مشددة على أن ”العنف في تونس 
يمـــسّ كل الفئـــات المتعلمة، ومنها الأســـتاذة 

والمهندسة والطبيبة“.

وتســـاءلت الوزيـــرة مســـتنكرة ”كيف في 
تونس، التـــي راهنت على العنصر البشـــري، 
أن نتصـــور أن امرأة لا تذهـــب إلى العمل لأن 
علـــى جســـدها آثار عنـــف وفي حالـــة تدهور 
نفســـي خاصة وأن أكثر من نصف النساء هن 
من أصحاب الشـــهادات العليا، وبعضهن في 

مراكز صنع القرار والمسؤولية؟“.
وشـــددت علـــى أنـــه ”إذا أردنـــا النهوض 
بمجتمعنـــا وبكافة مجتمعـــات العالم، فعلينا 
مواجهة هذه الظاهرة التي تعيشـــها النســـاء 
في كل العالم.. لا بد من حماية الإنســـان عامة، 
والمـــرأة خصوصـــا.. القوانين التـــي تناهض 
العنف ضد النســـاء تنعكس فـــي الواقع على 

الأسرة والمرأة والأطفال“.
وتحدثـــت تقارير إعلامية تونســـية خلال 
الفتـــرة الماضية عن معاناة النســـاء الريفيات 
العامـــلات فـــي القطـــاع الفلاحـــي، شـــارحة 
تعرضهـــن للكثير مـــن حوادث الســـير بحكم 
وســـائل النقـــل التقليدية وغيـــر المؤمنة التي 
يســـتعملونها. ووفق أحدث دراســـة أنجزها 
المعهـــد الوطنـــي للإحصـــاء في العـــام 2011 

(حكومي)، فإن نسبة النســـاء الريفيات قدّرت 
بـ32 بالمئة من مجموع نساء تونس.

وبحســـب العبيدي فإنه ”رغـــم أن القانون 
ينـــصّ على المســـاواة بين المـــرأة والرجل في 
الأجر بالقطاع الفلاحي، فإن المرأة تقبل بأجر 
أقـــل من الرجـــل تضحية منهـــا لتوفير قوتها  
اليومـــي لهـــا ولعائلتها ومواجهـــة مصاعب 
الحيـــاة“. وأضافـــت ”أنه تم إقـــرار قانون في 
مجلس نواب الشـــعب (البرلمـــان) الهدف منه 
مناهضة العنف بكافة أشكاله وخاصة العنف 
الاقتصـــادي (التمييز مثلا في الأجر) المســـلط 
على المرأة في كل الأوســـاط بما في ذلك المرأة 

الريفية“.
وفي يوليو الماضي، أقر مجلس وزاري عقد 
في تونس مشـــروع قانون يهدف إلى القضاء 
علـــى العنف ضد النســـاء، وينتظر أن يعرض 
خلال الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب 
للتصويت عليه. وتابعت ”سنفتح آخر الشهر 
الجـــاري خطا هاتفيا أخضر مجاني للنســـاء 
ضحايـــا العنف، وخطا آخـــر لمناهضة العنف 

ضد الطفولة“.

} الربــاط - قـــال مكتـــب الأمم المتحدة للمرأة 
إن 2.4 مليون امـــرأة مغربية تتعرض للتعنيف 
والتحـــرش بالأماكـــن العامة، مشـــيرا في ذات 
الوقـــت إلى إطلاق حملـــة لمناهضة العنف ضد 

النساء في البلاد.
وقالت هدى أرسكي، مسؤولة التواصل في 
مكتـــب المنظمة الدولية بالمغـــرب، خلال مؤتمر 
صحافي عقدته في العاصمة الرباط، إن المكتب 
الأممي أطلق حملة لمناهضة العنف ضد النساء 
تحت شـــعار ”مناهضة العنف ضد النساء في 
الأماكـــن العامـــة“، وذلـــك بالتزامن مـــع اليوم 
العالمـــي للقضاء على العنف ضـــد المرأة، الذي 

يوافق 25 نوفمبر من كل عام.
وأضافت أرسكي أن مكتب المنظمة سيعمل 
علـــى مـــدار 16 يوما بداية من يـــوم 25 نوفمبر 
إلـــى غاية يوم 10 ديســـمبر المقبل الذي يتزامن 
مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على محاربة 
قضية العنف ضد النســـاء في الأماكن العامة، 
بالتنسيق مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة 
والتنميـــة الاجتماعيـــة المغربيـــة، ومنظمـــات 

المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام المغربية.
وأشـــارت إلى أن مليونين و400 ألف امرأة 
مغربية تتعـــرض للتعنيف والتحرش بالأماكن 

العامة في البلاد.
ولفتـــت إلى أن آخـــر إحصائية صادرة عن 
(هيئة إحصاء  ”المندوبية الســـامية للتخطيط“ 
مغربية رســـمية) عـــام 2009، تحدثت عن أن ما 
يقـــارب 6 ملايين امرأة مغربية تعرضن للعنف، 
وأن 55 بالمئـــة منهـــن واجهن العنـــف في إطار 

العلاقة الزوجية.
وأرجعت أرسكي سبب تعرض هذه النسبة 
المرتفعة من النساء للتعنيف، إلى تفشي ظاهرة 
”الـــزواج المبكر لـــدى الفتيـــات وانقطاعهن عن 
الدراسة، ونهاية مســـارهن المهني وحقهن في 

توجيه حياتهن كما يرغبن“.
وكانـــت إحصائيـــات ســـابقة للمندوبيـــة 
الســـامية للتخطيط قد أقرت بأن 35 ألف قاصر 

مغربية تزوجت في العام 2013.
وفـــي العام 2004 ســـنّت المملكـــة المغربية 
قانونا جديدا للأسرة، منح المزيد من الحقوق 
للنســـاء فـــي الـــزواج والحضانـــة والطلاق.

وحـــدد القانون ســـن الزواج بــــ18 عاما، غير 
أن حقوقيـــات اعتبرن أن ترك بـــاب الاجتهاد 
مفتوحا أمام القاضي لتزويج من هن دون تلك 
السن، بمثابة ”تحايل على القانون خاصة في 

المناطق الريفية“.
ويحتفـــل العالم فـــي 25 نوفمبر من كل عام 
باليـــوم العالمـــي لمناهضة العنف ضـــد المرأة، 
حيث تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات 
الدوليـــة والأهلية إلى تنظيم أنشـــطة ترفع من 

وعي الناس حول هذه القضية.
وفي هذا الســـياق قال الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة بان كي مون، إن العنف ضد المرأة هو 
حقا ”مســـألة حياة أو موت“، مشيرا إلى أن ما 
يصل إلى 70 بالمئة من النساء في بعض البلدان 
تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من جانب 
شـــريك حياتهن. وفي بعض البلدان، تســـببت 
أعمال العنف من قبل الشريك الحميم في مقتل 

40 إلى 70 بالمئة من الضحايا الإناث.
وجاء ذلك خلال آخر مشـــاركة له كأمين عام 
للأمم المتحـــدة في إحياء اليوم العالمي للقضاء 
علـــى العنـــف ضد النســـاء والفتيـــات، والذي 

تحييه الأمم المتحدة تحت شعار ”لنجعل العالم 
برتقاليا.. لنحشد المال للقضاء على العنف ضد 

المرأة“. 
وأضـــاف بان كي مون قائلا ”ما هو أصعب 
مـــن ذلك هو أن نفهم لمـــاذا تحصل هذه الأمور؟ 
لماذا، لماذا يتعرض الرجال للنســـاء والفتيات؟ 
لماذا توصم المجتمعـــات الضحايا بالعار؟ لماذا 
تفشـــل الحكومات في معاقبة الجرائم القاتلة؟ 
لماذا يحرم العالم نفســـه من ثمار مشاركة المرأة 

الكاملة فيه؟“.
وحـــاول الأمـــين العام توجيه الـــرأي العام 
لآليـــة الأمم المتحدة والجهـــود المبذولة من قبل 
المنظمة والرامية إلى تخليص العالم من العنف 
ضد النســـاء والفتيات، بما فـــي ذلك من خلال 
هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحملة ”اتحدوا من 
أجل إنهاء العنف ضد المرأة“، و“شـــبكة القادة 
الرجال“، مشـــيرا إلى أن هنـــاك اعترافا عالميا 
متزايدا بأن العنف ضد النســـاء والفتيات هو 
انتهاك لحقوق الإنســـان عموما، مقرا بأن ذلك 
يمثل وباء صحيا وعقبـــة خطيرة أمام تحقيق 

التنمية المستدامة.
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ينصـــح خبـــراء التغذية بتناول حبـــوب القمح الأســـود لاحتوائها على كميات عاليـــة من الألياف 
الطبيعية، التي تمنح الإنسان الشعور بالامتلاء والشبع عند تناولها قبل الوجبات.

كشفت دراسة يابانية حديثة أن تناول المثلجات في بداية وجبة الإفطار، يحفز العقل ويعزز رد 
فعله بصورة أسرع، بالإضافة إلى إعطائه قدرة فائقة على معالجة المعلومات. أسرة

دفع تزايد العنف المسلط على المرأة في تونس إلى إطلاق خطة استراتيجية لمقاومته ترتكز 
بالأســــــاس على التوعية بثقافة حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقضاء 
على أي شكل من أشكال التمييز الذي تتعرض له النساء، فيما دعت جمعيات ناشطة في 
مجال الدفاع عن حقوق المرأة إلى حشد كل الجهود للقضاء على الظاهرة التي انتشرت 

بشكل خطير خلال السنوات الخمس الماضية.

[ وزيرة المرأة: 90 بالمئة من التونسيات مهددات بالعنف  [ أكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف داخل الأسرة
استراتيجية تونسية لمقاومة ظاهرة العنف ضد المرأة

العنــــف لا يأخــــذ فقــــط شــــكل 
الاعتداء الجسدي، فهناك أيضا 
والنفســــي  الاقتصادي  العنــــف 

والسياسي والمعنوي

W
نزيهة العبيدي

حقوق النساء في طريقها إلى التآكل

صرخات دون جدوى

  تعنيف النساء وباء يعجز العالم عن القضاء عليه

} أكثر من مرة صادفت إحدى الأمهات 
حديثة الولادة وهي تحمل طفلها وتحتضنه 

بيديها بحرص شديد وكأنه قطعة من 
الكريستال تخشى أن يمسّها سوء أو 

تخدشها نسمة هواء تمر مصادفة بجانبه. 
وبين الجد والهزل ترفض هذه الأم بإصرار 

شديد أن يحمل شخص آخر طفلها حتى 
وإن كان والده، لاعتقادها بأنه سيفلته من 

يديه ليقع على الأرض ويتهشم إلى قطع 
صغيرة.

هذا الحرص المبالغ فيه على الطفل منذ 
لحظة ولادته وحتى بلوغه سن الرشد، وربما 

أبعد من ذلك بكثير، أصبح ظاهرة أسرية 
واسعة الانتشار وقد نجد من بين الآباء من 
هو أشد حرصا وخوفا على الطفل من أمه. 

ولعل علماء النفس التربوي قد تطرقوا مرارا 
إلى هذه الظاهرة غير الصحية، حيث حملت 
أبحاثهم في هذا المجال أوصافا تدلّل على 

هؤلاء الذين وصفتهم بالآباء ”الحوامين“ أو 
”الهليكوبتر“، الذين يفرطون في الاهتمام 

بأطفالهم ويبالغون في العناية بهم وتقصي 
أخبارهم ورصد سلوكهم، وكأنهم طيور 
جارحة تحوم حول أعشاشها خوفا من 
أي خطر قد يطال الصغار، فيتحكمون 
ويسيطرون على حياة أبنائهم بصورة 

مزعجة.
وفي حين تحذر أغلب نتائج الأبحاث 

في هذا الإطار، من أن تمادي الأهل في 
سلوكهم هذا، من شأنه تحويل حياة الأبناء 

إلى جحيم، حيث يطوّر الأبناء سلسلة من 
الأمراض النفسية أولها القلق وليس آخرها 

الاكتئاب، بسبب الضغوط التي تمارس 
عليهم في المنزل وافتقادهم إلى التصرف 
بتلقائية وحرمانهم من حقهم في الاختيار 
حتى في أبسط أمور حياتهم اليومية، إذ 

أن الآباء من هذا النوع قد يستمرون في 
”الطيران“ حول أعشاشهم حتى بعد أن 

يتجاوز صغارهم مرحلة الطفولة، فالمراهقة 
وربما إلى أبعد من ذلك بكثير.

أما الطفل السويسري ماركو ذو السبعة 
أعوام، الذي تداولت أخباره صحف بلاده 

الأسبوع الماضي، فقد أوصى متخصصون 
بضرورة التحاقه بمدرسة خاصة بدل 

المدارس الحكومية التي ينتظم فيها أقرانه، 
بعد أن أفرط والداه في تدليله وحمايته 
وجعلاه غير قادر على القيام بأي شيء، 

مهما كان بسيطا، بنفسه.
وبحسب الطبيب النفسي الذي يتابع 
حالة الطفل، فإن الإفراط في الحماية قد 
أفسد الطفل إلى حد كبير وجعله فريسة 

لمشكلات نفسية، إضافة إلى مشكلات 
أكاديمية واجتماعية وصعوبة في التكيّف 

مع محيطه والاندماج مع أقرانه في مثل سنه 
واللعب معهم.

وشدد متخصصون على أن الخطأ الكبير 
الذي وقع فيه والدا ماركو هو أنهما ”أزالا 

جميع العقبات من طريقه“؛ وهذا يعني 
بأنه سيكون معرضا للفشل مع أي خطوة 

قد يخطوها في حياته المستقبلية، لعجزه 
عن التعامل مع الصعوبات أو لعدم اعتياده 

على ذلك، ولهذا فإن حياة العزلة والتدليل 
المفرط التي تلقاها ستمنعه من أن يتأقلم مع 

بيئة المدرسة العادية وأن يخوض التجربة 
بنفسه ومن دون مساعدة، الأمر الذي سيجبر 
والديه على الانقياد لأمر السلطات، وإرساله 
إلى مدرسة خاصة تتعامل مع الأطفال الذين 

يعانون من صعوبات في التكيف.
الغريب في الأمر أن والدي الطفل 

اعترضا بشدة على قرار السلطات المحلية، 
وقد تعللا بأن المدرسة الخاصة ستعرقل 
نموه النفسي وتمنعه من مواصلة حياته 

كطفل طبيعي! فالطيور مازالت مصرّة على 
أن تحوم حول عش وحيدها دون أن تعلم 
أنها قد تجرحه بجناحيها عن غير قصد.

طيور جارحة
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب



} نيقوســيا - ســـتكون الأنظار شاخصة الأحد 
إلى حلبة مرســـى ياس التي تستضيف جائزة 
أبوظبي الكبرى، في الجولة الحادية والعشرين 
الأخيرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا- 1، 
في ظل  حيث ســـتكون النهاية ”هيتشـــكوكية“ 
فـــارق النقاط الــــ12 الذي يفصل بين ســـائقي 
مرسيدس الألماني نيكو روزبرغ وبطل الموسمين 

الماضيين لويس هاميلتون. 
وهذه المـــرة الـ38 في تاريـــخ البطولة التي 
يحســـم فيهـــا اللقـــب العالمـــي خلال الســـباق 
الختامـــي وتبدو الكفة لمصلحـــة روزبرغ الذي 
يملك مصيره بين يديه لأنه يكفيه المركز الثالث 
لكي يتوج بلقبه الأول حتى في حال فوز زميله 
وســـيناريوهات تتويج  بالســـباق.  البريطاني 
روزبـــرغ متعـــددة وإحداهـــا تخولـــه أن ينهي 

السباق خارج النقاط أو الانسحاب من السباق 
شـــرط ألاّ يحتـــل هاميلتون أفضل مـــن المركز 
الرابع وحينها سيتعادل السائقان بعدد النقاط 
والأفضلية ســـتكون للألماني اســـتنادا إلى عدد 
المرات التي حـــل فيها ثانيا (4 مقابل 3 لزميله) 
وذلـــك لأنهما متعادلان أصلا بعدد الانتصارات 

(9 لكل منهما).
أما بالنسبة لهاميلتون، فيحتاج إلى الفوز 
على أن يكون روزبرغ خارج منصة التتويج، أو 
أن يحل ثانيا وأن يكتفي زميله الألماني بالمركز 
الســـابع وحينهـــا ســـيتعادل الســـائقان بعدد 
النقاط (373 لـــكل منهما) وبعـــدد الانتصارات 
(9 لـــكل منهما) والمرات التي صعـــدا فيها إلى 
الدرجـــة الثانيـــة من منصـــة التتويـــج (4 لكل 
منهمـــا)، ليكون الاحتكام إلـــى عدد المرات التي 

صعـــدا فيهـــا إلى الدرجـــة الثالثة مـــن منصة 
التتويـــج (4 لهاميلتـــون و2 لروزبـــرغ). كمـــا 
ســـيتوج هاميلتـــون باللقب في حـــال حصوله 
على المركز الثالث وانســـحاب زميله أو إنهائه 
السباق خارج النقاط. ومن المؤكد أن هاميلتون 
يتمتـــع بالوتيـــرة اللازمة لكي ينهي الموســـم 
وهـــو على الدرجة الأولى مـــن منصة التتويج، 
خصوصا أنه فاز بالســـباقات الثلاثة الأخيرة 
لكن ذلك قـــد لا يحول دون فـــوز زميله روزبرغ 

باللقب العالمي الأول في مسيرته. 
إن الفـــوز المثير الذي حققـــه هاميلتون في 
الســـباق الماضي على حلبـــة إنترلاغوش تحت 
الأمطار، جعله على بعد 12 نقطة فقط من زميله 
روزبرغ الذي كان بحاجة إلى الفوز لكي يحسم 
اللقب لكنه اكتفى بالمركز الثاني للسباق الثالث 

على التوالي.
وتقبـــل هاميلتـــون فكـــرة أن يواجه مهمة 
مســـتحيلة فـــي الســـباق الختامـــي بعـــد أن 
احتكم في بـــادئ الأمر إلى ”حـــرب الأعصاب“ 
بعـــد الســـباق البرازيلي وحـــذر زميله الألماني 
بأنه ســـيطارده مـــن أجل تحقيق حلـــم إحراز 
اللقـــب الرابـــع، قائـــلا بعد تتويجـــه الأول في 
إنترلاغـــوش من أصل 10 محـــاولات ”أنا أطارد 
وكل مـــا بإمكانـــي فعله هـــو ما أفعلـــه حاليا. 
أعطاني الفريق سيارة رائعة وأخيرا أصبحت 
الاعتمادية (جدارة تشغيل السيارة) جيدة. في 
الوقت الحالي، أنا أعيش اللحظة“. ومن المؤكد 
أن روزبرغ ســـيكون مصمما على إزاحة زميله 
اللـــدود عن عـــرش الفئة الأولى والســـير على 
خطى والـــده كيكي روزبرغ الـــذي أحرز اللقب 

العالمي عام 1982 تحت ألوان فنلندا.
أكـــد روزبرغ بأنه ســـيتعامل مع الســـباق 
المصيـــري بالطريقـــة التي تعامل بهـــا مع أي 
ســـباق آخر هذا الموســـم، قائلا ”فـــي البرازيل 
وبعد الســـباق كنـــت أمزح وقلـــت بأني مازلت 
أقـــارب الأمور في كل ســـباق علـــى حدة، والآن 
عندمـــا أفكر في الأمـــر لا أرى أن مـــا قلته كان 
جنونيـــا. يتوجب علـــي التعامل معه (ســـباق 

أبوظبي) كأي سباق آخر“.
وأضاف ”سأعطي كل شـــيء لإنهاء الموسم 
بفوز. لا شيء سهلا في هذه الرياضة، والوضع 
لن يكـــون مختلفا (فـــي أبوظبـــي) وأنا مازلت 
مضطـــرا لتقـــديم كل ما لدي مـــن أجل تحقيق 

نتيجة جيدة“.
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رياضة

} دبــي - يتـــوق العـــين الإماراتـــي بطـــل 
نســـخة 2003 إلـــى اســـتلهام تجربة ســـابقة 
لنادي الاتحاد الســـعودي عندما يســـتضيف 
الكـــوري  موتـــورز  هيونـــداي  تشـــونبوك 
الجنوبي بطل 2006، السبت، على ملعب هزاع 
بن زايد في إياب الدور النهائي لدوري أبطال

آسيا لكرة القدم. 
كانـــت مبـــاراة الذهـــاب بـــين الفريقـــين 
فـــي جيونغو قـــد انتهت لصالح تشـــونبوك 
(2-1)، وهـــي نتيجـــة تصب لصالـــح الفريق 
الكـــوري الجنوبـــي حيـــث أنـــه لـــم يســـبق 
البطولـــة  نهائـــي  إلـــى  وصـــل  فريـــق  لأي 
بنســـختها الجديدة في 2003 أن أحرز اللقب 
بعد تأخره في لقاء الذهاب باستثناء الاتحاد 

في 2004.
وخســـر الاتحاد أمام ســـيونغنام الكوري 
الجنوبي (1-3) بجدة في ذهاب نهائي نسخة 
2004، قبـــل أن يصنع بما يشـــبه المعجزة في 
الإيـــاب بتغلبه على مضيفه بخمســـة أهداف 

نظيفة ليتوج باللقب. 
ويريد العين السير على نفس نهج الاتحاد 
وكســـر المفارقـــة التاريخيـــة، ولا ســـيما أنه 
ســـيكون مدعوما بعاملـــي الأرض والجمهور 
الذي ســـيصل إلـــى 25 ألف متفـــرج، وهو ما 
يسعه ملعب هزاع بن زايد، بعدما نفدت كافة 

التذاكر المخصصة للمباراة مبكرا.

كما يتوجب على العين كسر عقدة أخرى، 
حيث أنه التقى مع تشونبوك في 3 مناسبات 
ضمن دوري أبطال آســـيا خســـرها جميعها، 
بنتيجـــة (1-2) فـــي لقـــاء ذهـــاب النســـخة 
الحاليـــة، و(0-1) و(1-4) فـــي ذهـــاب وإياب 
ربع نهائـــي 2004. ولن يكون نهائي الســـبت 
عاديـــا للفريقـــين، فإضافة إلى جائـــزة البطل 
التـــي رفعت من 1.5 مليون دولار إلى 3 ملايين، 
ســـيمثل الفائز باللقب قارة آســـيا في بطولة 
العالـــم للأنديـــة التـــي ســـتحتضنها اليابان 
مـــن 8 إلى 18 ديســـمبر المقبل، حيث ســـيلعب 
مع أميركا المكســـيكي في الـــدور ربع النهائي 

يوم 11 منه. 

وســـيعادل الفائز رقم الاتحاد الســـعودي 
(2004 و2005) وغوانغجو إيفرغراندي الصيني 
(2013 و2015) الأكثـــر إحـــرازا علـــى الألقـــاب 
فـــي البطولـــة بنســـختها الجديـــدة، بعدمـــا 
ســـبق للعين التتويـــج عام 2003 وتشـــونبوك

في 2006. 
وســـتكون أمام العين وتشـــونبوك مهمة 
شـــاقة لعدم إعادة ذكريات ســـيئة ســـبق أن 
مرّا بها، بعدما خســـر الأول نهائي 2005 أمام 
الاتحاد السعودي، والثاني نهائي 2011 أمام 
الســـد القطري الـــذي كان آخر فريق من غرب 
آســـيا يصعد إلى منصة التتويج في البطولة 

القارية.

معنويات عالية

تبـــدو معنويات العين عاليـــة جدا وثقته 
كبيـــرة بلاعبيـــه لتعويـــض خســـارته ذهابا 
(1-2)، ولا ســـيما أنـــه كان الطـــرف الأفضل 
فـــي فتـــرات كثيرة مـــن اللقاء وتقـــدم بهدف 
الكولومبـــي دانيلو مورينو إســـبريا، قبل أن 
يسجل البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا 

هدفي تشونبوك.
 هذا العرض المميـــز الذي لم يكن مقرونا 
بنتيجـــة مريحة قبل موقعـــة الإياب هو أكثر 
ما يتأســـف عليه الكرواتي زلاتكـــو داليتش 
مدرب العين، وإن كان يثق أن فريقه ســـيتوج 
باللقـــب لأنه الأفضل في القارة حاليا حســـب 

رأيه.
وقـــال داليتش ”لو قالوا لـــي قبل المباراة 
هل ترغب فـــي أن تنتهي بهذه النتيجة (2-1) 
لقلـــت نعم، بيد أن الوضع بعد اللقاء اختلف، 
لـــم نكن راضين عـــن النتيجـــة لأن العين قدّم 
أداء جيـــدا وكان يســـتطيع تحقيـــق نتيجة 

أفضل“. 
وتابع داليتش ”فريـــق العين الحالي يعدّ 
منـــذ ثلاث ســـنوات ليصـــل إلى هـــذا الدور 
ويتوج باللقب، وهو يســـتحق ذلك لأنه يملك 
لاعبين أفضل، أعرف قدراتهم جيدا ويعرفون 
هم طريقة عملي والعلاقة بيننا قوية، نعيش 
كأســـرة كبيرة وهذه الأجواء التي نعيشـــها 

مهمة في مثل هذه التحديات“.
ويراهـــن داليتش على اللعـــب الهجومي 
لذلك يتوقـــع أن يغير أســـلوب لعبه المتحفظ 
الذي اعتمده في الذهاب، عندما أبقى المهاجم 
البرازيلـــي داينفريـــس دوغـــلاس على مقعد 
الاحتياط قبل أن يدفع به في الدقيقة 78 بديلا 

لمحمد عبدالرحمن. 

وســـتكون المهـــام الهجوميـــة فـــي عهدة 
الثلاثي دوغـــلاس ومواطنه كايـــو فرنانديز 
وإســـبريا، على أن يعود عمر عبدالرحمن إلى 
مركزه كصانـــع ألعاب بعدما لعب رأس حربة 

في الذهاب.

أرقام مذهلة

تتوجه الأنظار إلــــى عبدالرحمن تحديدا، 
والذي حقق أرقاما مذهلة في النسخة الحالية 
حينما توج بجائزة رجل المباراة 8 مرات كرقم 
قياســــي لم يحققــــه أي لاعب آخر فــــي تاريخ 
دوري أبطال آسيا، كما أنه بتمريرته السحرية 
إلى إســــبريا التي ســــجل منها هــــدف العين 
الوحيد ذهابا في مرمى تشــــونبوك وقد وصل 
معدله إلى ست تمريرات حاسمة في النسخة 

الحالية. 
وســــتكون المبــــاراة مهمــــة لعبدالرحمــــن 
لتأكيــــد أحقيته بنيل جائــــزة أفضل لاعب في 
آســــيا حيث يبــــدو الأقرب لنيلهــــا في الحفل 
الذي ســــيقام بأبوظبي في الأول من ديسمبر 
المقبل، إذ يتنافــــس عليها مع الصيني وو لي 

والعراقي حمادي أحمد. 
ونال عبدالرحمن إشــــادات واسعة وحتى 
من منافســــيه، إذ أكد ليونــــاردو الذي أختير 
رجــــل مبــــاراة الذهــــاب بعدما ســــجل هدفين 
لتشونبوك ليرفع رصيده في ترتيب الهدافين 
إلى 10 أهــــداف منها 9 في الأدوار الإقصائية، 
أن اللاعب الإماراتي مختلف ويشبه بأسلوبه 

البرازيليين.
وقــــال ليونــــاردو ”عمــــر عبدالرحمن مثل 
اللاعبين البرازيليــــين، إنه لاعب رائع ويمتلك 
قدرات عالية، قدم مســــتويات عالية مع العين 
ومنتخب الإمارات، ويمكن أن نعرف مســــتوى 
قدراتــــه من خلال ســــعي عدة أنديــــة للتعاقد 
معــــه“. وتابع ليونــــاردو ”ولكن يجب ألا نركز 
عليه فقط، العين يمتلك لاعبين خطرين آخرين 
يجب أن نكون مستعدين لهم، كفريق لا أعتقد 
أن العين يختلف عنا كثيرا من ناحية التنظيم 

أو أسلوب اللعب“.
وعــــن الأســــلوب الأمثــــل لمواجهــــة العين 
قال ليونــــاردو ”يجب أن نلعــــب ونعمل بقوة 
وبشكل جماعي من أجل ضمان تحقيق الفوز، 
دوري أبطال آســــيا يمثل كل شــــيء عملنا من 
أجلــــه، ليس فقــــط هذا العام بل منذ خســــارة 
نهائــــي عــــام 2011، الآن لدينــــا فرصة ويجب 
أن نقدم كل شــــيء من أجل الفوز في المباراة، 
فهــــي تعنــــي الكثيــــر لــــي ولكل شــــخص في 

النادي“.
من ناحية أخرى رفعت لجنة المسابقات في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توصيات عدة من 
ضمنها اســــتحداث نظام جديد لبطولة كأس 

الاتحاد الآسيوي اعتبارا من العام المقبل.

تقام الســــــبت في الإمارات مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آســــــيا لكرة القدم بين العين 
الإماراتي وتشــــــونبوك الكوري الجنوبي، وســــــيكون ”الزعيم“ مطالبا بإعادة اللقب القاري 

إلى العرب لأول مرة منذ 2011.

لحظة الوصول إلى خط النهاية

صراع هاميلتون وروزبرغ يتواصل في جائزة أبوظبي

الأنظـــار تتوجـــه إلـــى عبدالرحمن، 

فـــي  أرقامـــا مذهلـــة  الـــذي حقـــق 

النســـخة الحالية، حينما توج بجائزة 

رجل المباراة 8 مرات

◄

} الدوحــة - لم تصدر محكمة ”كاس“ قرارها 
بعد في ما يخص احتجاج الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) لعب مواجهتي الســـعودية أمام العراق 
علـــى أرض محايـــدة، واللتين ســـتجمعانهما 
ضمن التصفيـــات النهائية لمونديال روســـيا 
الســـعودي  الكـــرة  اتحـــاد  يطالـــب  إذ   2018
بلعـــب مباراته على أرضه كمـــا هي مقررة في 
الجدول. وكان الاتحادان تلقيا إشعارا رسميا 
مـــن الاتحاد الدولـــي (فيفا) يلـــزم فيه العراق 
والسعودية باختيار ملعبين محايدين لخوض 
لقائـــي منتخبيهما ضمـــن التصفيات المؤدية 

إلى نهائيات كأس العالم 2018.
ومن المفترض أن يلتقي المنتخب السعودي 
نظيره العراقي، الثلاثـــاء، 28 مارس من العام 
المقبل ضمن الجولة الســـابعة. ولا شك أن ثمة 
اعتبارات عديدة وضعـــت على طاولة النقاش 
عند وضع احتمال أن تؤيد محكمة ”كاس“ قرار 
المحكمـــة خصوصا أن رأي المـــدرب الهولندي 
مارفيـــك كان الحاســـم فـــي عمليـــة الاختيار 
مشيرا إلى أن ملاعب الدوحة تتمتع بالأرضية 
الســـعودي  الممتـــازة التي تســـمح للمنتخب 
باللعـــب بالطريقة التي تناســـبه خصوصا أن 
”الأخضر“ يعتمـــد على نقل الكرات وليس على 

الكرات الطويلة.
ولقـــد لعبت عوامل أخرى دورها في وضع 
الدوحة كخيار أول بالنظر إلى مســـألة سهولة 
انتقال الجماهير إلـــى الدوحة نظرا إلى قرب 
المســـافة فضلا عن اعتياد لاعبي المنتخب على 
خوض مبارياتهم هناك من خلال المشاركة مع 

فرقهم في مسابقة دوري أبطال آسيا. 
وكان أحمد عيد رئيس الاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القـــدم قد أكد ســـابقا ”أن اتحـــاد الكرة 
ســـيتصدى لقـــرار الأرض المحايـــدة انطلاقا 
مـــن قاعدة ثابتة؛ هـــي أن منتخب بلاده يحق 
لـــه خـــوض مبـــاراة الإيـــاب علـــى الأراضي 
الســـعودية، وأن يســـتفيد مـــن عاملي الأرض 
والجمهـــور. مـــن ناحيتـــه كان رئيس الاتحاد 
العراقي عبدالخالق مســـعود، قد أشار إلى أن 
العراق لن يلعب أمام الســـعودية في الرياض. 
وقال ”نحـــن ننتظر قرار محكمة كاس وعندها 

سيكون لنا كلام أخير“.

السعودية تريد 

مواجهة العراق بالدوحة

* تساوى العين وتشونبوك مع نادي الاتحاد 
الســـعودي في الوصـــول إلى الـــدور النهائي 
للمـــرة الثالثة فـــي النظام الجديد للمســـابقة 
التـــي انطلقـــت بشـــكلها الحالـــي في موســـم 

.2003-2002
* منـــذ انطلاق المســـابقة بشـــكلها الحالي 
لـــم ينجـــح ســـوى الاتحـــاد الســـعودي فـــي 
تحويـــل خســـارته ذهابـــا إلـــى فـــوز باللقب 
عندمـــا خســـر (3-1) أمام ســـوينغنام الكوري 

الجنوبي ثم فاز إيابا (5-0) في نهائي 2004.
* التقى الفريقان مرتـــين في دور الثمانية 
عـــام 2004 وفاز تشـــونبوك (1-0) خارج أرضه 

و(4-1) على أرضه.

مـــدرب  هـــي  كانـــغ  تشـــوي  ســـيصبح   *
تشـــونبوك أول مدرب يحـــرز اللقب مرتين منذ 
انطلاق النظـــام الجديد بعدما تـــوج في 2006 
وســـيصبح ســـادس مدرب يحرز اللقب مرتين 
منذ انطلاق مســـابقات الأندية في 1967 إذا ما 

توج فريقه باللقب.
* فازت أندية شرق آسيا باللقب تسع مرات 
مقابل أربع مرات لأندية غرب آسيا منذ انطلاق 

المسابقة بشكلها الحالي.
* ســـيصبح عمر عبدالرحمـــن لاعب العين 
رابـــع لاعـــب يجمع بـــين لقـــب دوري الأبطال 
وأفضل لاعب في آســـيا إذا قاد ناديه للفوز ثم 

نال هو الجائزة مطلع الشهر المقبل.

إحصاءات وأرقام قبل حسم اللقب القاري
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«اللاعبون يعرفون قدر المســـؤولية الملقاة على عاتقهم؛ كل لاعب يتمنى، أن يشارك في هذه 

المباراة الاستثنائية، التي غالبا ما تحسم التفاصيل البسيطة نتيجتها}.

إبراهيم النقاش 
قائد الوداد البيضاوي المغربي

«أي نتيجة غير الفوز تعجل الإطاحة بي من القيادة الفنية للفريق؛ الملعب ليس حكرا على أحد، 

فلن أجامل لاعبا على حساب آخر، لأن مصلحة الفريق هي الأهم}.

محمد صلاح 
المدير الفني لفريق الزمالك المصري

متفرقات

◄ اختار نادي مولودية بجاية، يوسف 
بوزيدي لتدريب الفريق، حتى نهاية 
الموسم الكروي الحالي، خلفا لناصر 

سنجاق المستقيل. وحددت إدارة مولودية 
بجاية، البقاء في دوري المحترفين كهدف 

رئيسي يجب أن يحققه المدرب السابق 
لنصر حسين داي مع أصحاب اللونين 

الأخضر والأسود. وكان لخضر عجالي، 
المدرب المساعد لسنجاق، قد تولى 

قيادة الفريق في المباراتين الأخيرتين 
للمولودية في مسابقة الدوري، قبل أن 
يقرر الانسحاب برفقة مدرب 
حراس المرمى. وترك 

بوزيدي تدريب 
نصر حسين داي في 

أكتوبر الماضي، علما 
وأنه سيتولى منصبه 
الجديد بصفة رسمية 

الأحد 
المقبل.

حراس المرمى. و
بوزيدي تدريب
نصر حسين د
أكتوبر الماضي،
وأنه سيتولى
الجديد بصف
الأ
ا

◄ وصل السويسري جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى 

روسيا لحضور قرعة بطولة كأس 
القارات 2017. وطالب فيتالي موتكو 

وزير الرياضة الروسي رئيس الاتحاد 
الروسي لكرة القدم، الاتحاد الدولي 
للعبة (فيفا) بالترويج بشكل أفضل 

لبطولة كأس العالم 2018 التي تحتضنها 
روسيا. وقال موتكو ”حان الوقت ليكثف 

الفيفا نشاطه في الترويج 
لكأس العالم“. وتابع موتكو، 
وهو عضو في مجلس الفيفا 

أيضا، إنه يود تصعيد 
الأمر على هامش 

قرعة كأس القارات. 
وذكر ”نتوقع عدة 
أسئلة من جانبه 

بشأن سير 
استعداداتنا 

لاحتضان كأس 
العالم. ولكننا 

أيضا لدينا أسئلة 
سنوجهها له“.

كو ”حان الوقت ليكثف
لترويج 

بع موتكو، 
جلس الفيفا 

صعيد

ت.



} لنــدن - يخوض تشيلســـي امتحانا صعبا 
ضد جـــاره اللـــدود توتنهـــام والوحيد الذي 
لم يخسر هذا الموســـم في الدوري الإنكليزي 
الممتاز، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة 

عشرة على ملعب ستامفورد بريدج. 
وغالبا ما تأتي مباريـــات الفريقين مليئة 
بالإثـــارة والندية كمـــا حصل فـــي آخر لقاء 
بينهمـــا علـــى الملعب ذاتـــه أواخر الموســـم 
الماضـــي عندما حـــول تشيلســـي تخلفه أمام 
منافسه 0-2 إلى 2-2 ليمنح اللقب إلى ليستر 
سيتي. ويدخل تشيلســـي المباراة بمعنويات 
عالية بعد فوزه في مبارياته الســـت الأخيرة 
دون أن يدخـــل مرمـــاه أي هـــدف وتحديـــدا 
منذ أن بدأ مدربـــه الإيطالي أنطونيو كونتي 
اعتمـــاد طريقـــة 3-5-2. يذكـــر أن تشيلســـي 
يســـتفيد كثيـــرا أيضـــا مـــن عدم مشـــاركته 
أوروبيـــا هذا الموســـم وكل تركيـــزه بالتالي 
منصب على المسابقات المحلية شأنه في ذلك 

شان ليفربول.
زولا،  جيانفرانكـــو  الإيطالـــي  وأشـــاد 
بمواطنـــه  الســـابق،  تشيلســـي  أســـطورة 
أنطونيو كونتـــي، المدير الفني لفريق البلوز، 
قائـــلا ”إينما يذهب كونتي يقوم بعمل جيد“. 
وقال زولا، ”أتمنـــى حقا أن يصل كونتي إلى 
مســـتوى مورينيو مع تشيلسي، إنها مقارنة 

جيدة وسوف نرى ما يمكنه فعله“.
 وأضـــاف ”أنا أعرف قيمـــة كونتي، على 
مدار الســـنين، رأيت كيف يبلى بلاء حســـنا 
في عمله، السؤال الوحيد الذي كان يراودني، 
هـــو كيف يؤثر على اللاعبين بهذه الســـرعة؟ 
السبب هو أنه انفعالي تماما“. وأوضح ”إذا 
شعر اللاعبون بالعاطفة فإن بإمكانهم تقديم 
المزيـــد علـــى أرض الملعب، لا شـــك أن كونتي 

يملـــك عقلية الفوز، لقد فاز بالدوري الإيطالي 
لـ3 سنوات متتالية وهذا أمر لا يصدق“.

إعـــادة  توتنهـــام  يريـــد  المقابـــل،  وفـــي 
الابتســـامة لجمهوره العريـــض بعد خروجه 
مـــن  دوري أبطـــال أوروبـــا بخســـارته أمام 
موناكـــو الفرنســـي 1-2 منتصف الأســـبوع. 
ويعتبـــر توتنهـــام الفريق الوحيـــد الذي لم 
يخســـر في الدوري هذا الموسم حيث فاز في 

ست مباريات وتعادل في مثلها.
 ويقود تشيلســـي هداف الـــدوري دييغو 
كوستا ويســـتطيع الاعتماد أيضا على نجمه 
البلجيكـــي إدين هـــازار الذي يتألق بشـــكل 
لافت هـــذا الموســـم خلافا للموســـم الماضي. 
أمـــا توتنهام فيقوده هدافه العائد من إصابة 
هاري كاين ويســـتطيع الاعتماد على حارس 
فـــي ذروة مســـتواه هـــو الفرنســـي هوغـــو

 لوريس.

وفي المقابل، يخوض مانشســـتر ســـيتي 
اختبارا ســـهلا بضيافة بيرنلي الذي ســـقط 
ســـقوطا مدويا أمام وست بروميتش ألبيون 
0-4 الأسبوع الماضي. ويستطيع السيتيزين 
التركيز علـــى الدوري المحلـــي بعد أن ضمن 
الفريق الشمالي بلوغه الدور الثاني من دوري 
أبطال أوروبا بعودته بالتعادل الإيجابي 1-1 

من بوروسيا مونشنغلادباخ. 
ويريـــد أرســـنال الخـــروج مـــن دوامـــة 
التعادلات خلال الشهر الحالي عندما يستقبل 
بورنموث. وتعـــادل المدفعجية في آخر ثلاث 
مباريـــات على أرضـــه مع توتنهـــام 1-1 في 
الدوري المحلي ومع باريس سان جرمان 2-2 
علـــى ملعبه أيضـــا فـــي دوري الأبطال، ومع 

مانشستر يونايتد 1-1 بعيدا عن قواعده.
ويريد ليفربول المنافس بقوة على اللقب، 
أقله في الربع الأول من الدوري، استغلال لقاء 

تشيلســـي الصعب مع توتنهام للاقتراب منه 
أكثر وأكثر، عندما يستضيف سندرلاند الذي 
بدأ ينهض في الآونـــة الأخيرة وحقق فوزين 

متتاليين. 
ويتطلع ليفربول، الذي ســـجل أعلى عدد 
من الأهداف بين فرق الدوري هذا الموسم حيث 
أحرز لاعبوه 30 هدفا حتى الآن، إلى مصالحة 
جماهيـــره بعد تعادله الســـلبي مـــع مضيفه 
ســـاوثهامبتون. وقـــال جوردان هندرســـون، 
قائد فريق ليفربـــول ”أعتقد أنه بعد الطريقة 
التـــي بدأنا بها الموســـم، ســـتواجهنا الفرق 
بالأسلوب الدفاعي، كما سيحاول أي منافس 

أن يؤثر على إيقاعنا قدر المستطاع.“ 
وأضاف ”لكن هـــذا جزء لا يتجزأ من كرة 
القـــدم، الفرق ســـترى أن هذه هـــي الطريقة 
المثالثـــة للخـــروج من المبـــاراة أمامنا بنقطة 
وربمـــا بالنقـــاط الثـــلاث. يجـــب أن نكـــون 

مســـتعدين لمواجهـــة مثـــل هذا الســـيناريو، 
وتكـــون لدينا الحلول للتغلـــب عليه من أجل 

تحقيق الفوز“.
ويريد مانشســـتر يونايتد استعادة نغمة 
الانتصـــارات في الدوري وتحقيـــق أول فوز 
لـــه على ملعبه بعـــد ثلاثة تعـــادلات متتالية 
مع ستوك ســـيتي 1-1 ومع بيرنلي 0-0 ومع 
أرســـنال 1-1، وذلك عندما يســـتضيف وست 
هـــام الجريح. يذكـــر أن الفريقين ســـيلتقيان 
أيضا الأسبوع المقبل على ملعب أودلترافورد 
أيضا فـــي الدور ربـــع النهائي من مســـابقة 
رابطـــة الأنديـــة الإنكليزيـــة المحترفـــة. وفي 
المباريـــات الأخـــرى، يلتقـــي هال ســـيتي مع 
وســـت بروميتش ألبيون، وليستر سيتي مع 
ميدلزبره، وســـوانزي ســـيتي مع كريســـتال 
ســـيتي،  ســـتوك  مـــع  وواتفـــورد  بـــالاس، 

وساوثهامبتون مع إيفرتون.

تنطلق، الســــــبت، منافسات المرحلة الثالثة 
عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، يواجه تشيلســــــي المتصدر اختبارا 
ــــــق هدف  ــــــا فــــــي طريقــــــه نحو تحقي صعب
ــــــث يلتقي توتنهام الذي يتطلع  التتويج، حي
إلى اســــــتعادة توازنه بعد انتهاء مشواره 

بدوري أبطال أوروبا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يتنافس يوفنتوس الإيطالي 
ومانشستر يونايتد الإنكليزي، على 
الحصول على خدمات فرانك كيسي، 

نجم فريق أتلانتا. وتشير تقارير 
صحافية أيضا إلى اهتمام أرسنال 

وتشيلسي بالموهبة الصاعدة.

◄ كشفت تقارير صحافية إنكليزية، 
عن سعي البرتغالي جوزيه مورينيو، 

المدير الفني لفريق مانشستر 
يونايتد، للتعاقد مع البرازيلي ويليان 
دا سيلفا، لاعب تشيلسي، خلال فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.

◄ كال الأرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو والإسباني فرناندو 

توريس المديح للإنكليزي ستيفن 
جيرارد الذي أعلن إسدال الستار على 

مسيرته، والذي تزامل معه الثنائي 
المذكور سلفا في ليفربول الإنكليزي.

◄ أصبح موقف الجناح الهولندي 
ممفيس ديباي معقدا في مدينة 

مانشستر، حيث أنه لا يجد المساحة 
الكافية للمشاركة، مما يجعله مطالبا 

بإيجاد مكان جديد للانتقال إليه خلال 
سوق الانتقالات الشتوية.

◄ ألمح كيفن موسكات، المدير الفني 
لفريق ملبورن فيكتوري الأسترالي، 
إلى إمكانية التعاقد مع روبي كين، 
نجم توتنهام السابق. وأعلن نادي 

لوس أنجلس غالاكسي رحيل كين بعد 
انتهاء عقده في ديسمبر المقبل.

◄ يستطيع توني كروس، نجم ريال 
مدريد، اللعب رفقة الفريق الملكي في 

كأس العالم للأندية التي تحتضنها 
اليابان. ومن المقرر أن يغيب كروس 

عن مواجهات قوية منها مباراة 
برشلونة بالكلاسيكو، وبوروسيا 

دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

باختصار
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تشيلسي في مواجهة امتحان توتنهام بالدوري الإنكليزي

  [ مانشستر سيتي يخوض اختبارا سهلا في ضيافة بيرنلي  [ أرسنال يريد الخروج من دوامة التعادلات عندما يستقبل بورنموث

صدامات قوية

{رومـــا يجب أن يســـعى للفـــوز بألقاب كل البطولات التي يشـــارك فيها، نحن نريـــد الفوز بلقب 

الدوري الأوروبي، الإسكوديتو وكأس إيطاليا}.

دييغو بيروتي 
مهاجم فريق روما الإيطالي

{نظرتي عنه لن تتغير لأنه هزمني في بطولتين مهمتين وســـجل ثلاثية في مرمى فريقي خلال 

نهاية الأسبوع الماضي، بكل صراحة أنا أكن احتراما كبيرا لرونالدو}.

أنطوان غريزمان 
مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني

ليفربول المنافس بقوة على اللقب، 

أقلـــه في الربـــع الأول مـــن الدوري، 

يريد اســـتغلال لقاء تشيلســـي مع 

توتنهام للاقتراب منه

◄

} فرانكفورت (ألمانيا) - ذكر الاتحاد الألماني 
لكـــرة القدم، الجمعة، أنه تعاون بشـــكل دائم 
مـــع ممثلي الادعـــاء بمدينـــة فرانكفورت في 
تحقيقاتهم بقضية التحويلات المالية المثيرة 
للشـــبهات والمتعلقة بـــكأس العالم 2006 لكرة 
القدم التي أقيمـــت بألمانيا. وأوضح الاتحاد 
”ســـلطات التحقيـــق لـــم تبد لنا أي شـــكاوى 
بشـــأن أي تقصيـــر من الاتحاد فـــي التعاون 

معها“.
وكانـــت صحـــف محلية ذكـــرت في وقت 
ســـابق أن الســـلطات اتهمت الاتحاد الألماني 
بـــأن اســـتعداده للتعـــاون فـــي القضية بات 

”محدودا للغاية“.
 وتحقـــق هيئة الادعاء في فرانكفورت مع 
أعضاء كانـــوا ضمن اللجنـــة المنظمة لكأس 
العالـــم 2006 بألمانيا، للاشـــتباه في التهرب 
الضريبـــي في مـــا يتعلق بتحويـــل مبلغ 6.7 
ملايين يـــورو (7.2 ملايـــين دولار) يدعى أنه 
كان مخصصا لإقامة حدث ثقافي على هامش 

كأس العالم، ولكن الحدث لم يتم تنظيمه.

الاتحاد الألماني يهتم 

بتحقيقات مونديال 2006

} باريــس - أكد لوســـيان فافري مدرب نيس 
متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنســـي لكرة 
القـــدم، أن مهاجـــم فريقـــه الإيطالـــي ماريو 
بالوتيلي ســـيغيب عـــن التشـــكيلة في ثلاث 
مباريات على أقل تقدير بسبب الإصابة التي 
تعـــرض لها خـــلال التدريبات في الأســـبوع 

الحالي. 
وتعـــرض بالوتيلي للإصابـــة في تدريب 
الثلاثاء وغاب جراء ذلك عن مباراة فريقه في 
الدوري الأوروبي، والتي انتهت بهزيمته 2-0 

أمام شاكلة الألماني وخروجه من البطولة.
وقـــال المـــدرب فافـــري ”ســـيكون خارج 
التشـــكيلة خلال المباريـــات الثلاث المقبلة في 
الأيام العشرة القادمة“، وأضاف ”أما بالنسبة 
إلـــى المباريات بعد ذلـــك فإننا لا نعرف بعد“. 
وبهذا فإن بالوتيلي سيغيب عن مباراة الأحد 
فـــي نيس في مواجهة باســـتيا وعـــن مباراة 

غانغون بعد ذلك وعن المباراة أمام تولوز.

نيس يخسر جهود

 النجم بالوتيلي

} لندن - شـــهد الموسم الكارثي لإنتر ميلان 
الإيطالي ضربة جديدة، بعدما فشـــل الفريق 
في الحفاظ على تقدمـــه بهدفين أمام مضيفه 
هابوعيـــل بئر الســـبع ليخســـر 2-3 ويودع 

الدوري الأوروبي لكرة القدم مبكرا. 
وتركـــت هذه الخســـارة إنترناســـيونالي 
في المركـــز الأخير في المجموعة برصيد ثلاث 
نقـــاط، بينما أنعش بئر الســـبع آماله بعدما 
رفع رصيده إلى ســـبع نقاط في المركز الثالث 
متساويا مع ســـاوثهامبتون الإنكليزي الذي 
أهدر فرصة التأهل للدور الـ32 في الجولة قبل 
الأخيرة بالخســـارة على ملعب سبارتا براغ 
1-0. وهذه هي المرة الأولى خلال ما يقرب من 
33 عاما التي يفوز فيها فريق من التشيك على 
منافس ينتمي إلى دوري الأضواء في إنكلترا. 
وستحســـم المباراة المقبلة بين ساوثهامبتون 
وبئـــر الســـبع المتأهل الثاني عـــن المجموعة 

خلف براغ المتصدر برصيد 12 نقطة.

حزن عميق

أبدى ســـتيفانو بيولي مـــدرب فريق إنتر 
الإيطالي لكـــرة القدم حزنـــه العميق لخروج 
فريقـــه المبكر من مرحلـــة المجموعات ببطولة 

الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ). 

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن بيولي 
قوله ”لا يمكننا اللعـــب بمثل هذين الوجهين 
المتناقضـــين خـــلال المباراة“، وأضـــاف ”لقد 
لعبنا جيدا في الشوط الأول حقا، على عكس 
الشوط الثاني الذي ظهرنا خلاله بشكل سيء 

للغاية“. 
وأوضـــح المدرب الذي تولـــى تدريب إنتر 
مؤخـــرا خلفا للمـــدرب الهولنـــدي فرانك دي 
بويـــر ”نســـعى لتطوير أنفســـنا على جميع 
الأصعدة: الجســـدية والنفســـية والتكتيكية. 
لقـــد قدمنـــا أداء جيدا في الشـــوط الأول، ولا 
يمكن أن نظهر بمثل هذا المستوى السيء في 
الشـــوط الثاني“. وتابع ”إنتر يمتلك عددا من 
اللاعبين الأكفاء، لكننـــا بحاجة لمعرفة كيفية 

اللعب تحت الضغط“.
وبعـــد خروج أحد عمالقة الكرة الأوروبية 
من المشـــهد، اســـتعرض آخر عضلاته بفضل 
وين رونـــي المتألق والذي بـــات كبير هدافي 
مانشســـتر يونايتد في البطـــولات الأوروبية 
عبـــر العصور بعـــد أن قاد الفريـــق لانتصار 

كبير على فينوورد 0-4. 
وعلـــى النقيـــض مثلـــت المباراة أمســـية 
لا تنســـى لويـــن روني قائد منتخـــب إنكلترا 
بعد أن ســـجل هدف الســـبق على ملعب أولد 
ترافورد ليحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من 

الأهداف التي يسجلها لاعب مع يونايتد على 
صعيد المنافســـات الأوروبية. وتجاوز روني 
عدد الأهداف التي سجلها الهولندي رود فان 
نيســـتلروي مع الفريق والتي بلغت 38 هدفا 

وذلك بعد أن سجل الهدف الـ39.
ومر روني، الذي وضـــع فريقه في موقف 
جيد للغاية ســـيمكنه من العبـــور إلى الدور 
الـ32 عـــن المجموعة الأولى، بفترة ســـيئة إذ 
اعتذر عن صـــور التقطت له خلال حفل زفاف 
عند تواجـــده في مهمة مع منتخب بلاده قبل 
أن يشتكي من أنه تعرض لمعاملة ”مهينة“ من 
وسائل الإعلام. وأعلنها روني (31 عاما) قوية 

بقوله إنه ”لم ينته بعد“.

مذاق خاص

وبسؤاله عما إذا كان الإنجاز الذي حققه 
يحمل مذاقا خاصا بســـبب الأحداث الأخيرة 
التي مـــرت به، قال روني ”كل هذا من نســـج 
خيـــال بعـــض الأشـــخاص مثلكـــم يوجهون 
أسئلة مثل تلك. وسائل الإعلام تقوم بتضخيم 
الأحداث من لا شـــيء، أعتقد أنه من العار أن 
يتم الحديث معي عن هذا الأمر الآن عقب هذا 

الانتصار الكبير“.
وحقـــق بـــاوك اليوناني فـــوزا مثيرا 2-3 
على فيورنتينا بفضل هدف جاري رودريغيز 
فـــي الدقيقة الثالثة من الوقـــت بدل الضائع، 
بعدما حول الفريـــق الإيطالي تأخره بهدفين 
إلـــى التعـــادل 2-2، لكن قبل حســـمه للتأهل 
لـــدور 32 بثوان ســـكن الهدف الثالث شـــباك 
فيورنتينـــا لتبقى كافة الاحتمالات قائمة قبل 

الجولة الأخيرة. 
ويتصـــدر الفريـــق الإيطالـــي المجموعـــة 
العاشرة بعشر نقاط قبل أن يلعب على أرض 
قرة باغ – صاحب المركز الثاني بسبع نقاط – 

في الجولة الأخيرة. 
ويملك باوك ســـبع نقاط وسيســـتضيف 
ليبريتس متذيل ترتيب المجموعة في الجولة 

المقبلة. ترميم المعنويات

أزمة إنتر تتفاقم بعد وداع الدوري الأوروبي

ستيفانو بيولي:

نسعى لتطوير أنفسنا على 

جميع الأصعدة: البدنية 

والنفسية والتكتيكية
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} ســـأحدثكم الليلـــةَ عـــن جـــوق كائنات 
رائعـــة كانت تجلس بمقهى حســـن عجمي 
الجميل ببغداد، والمشـــهور شعبيا بمقهى 
الأدباء، وسيكون المفتتح بواحد لطيف من 
كائنات المقهى، وقد دلفنا إليه مندهشـــين 
أغضاضـــا قبل منتصف الثمانينات بقليل، 
وكنـــا ســـاعتها نحبـــو علـــى أول حروف 
قصيدة عرجاء مختلة الوزن، وقد حملناها 
بجيبنـــا كما لـــو أنها حرز دخـــول صوب 
عالَم الكتابة اللذيذ. هو رجلٌ طويل نحيف 
ســـتّينيٌّ كما بـــدا، يرتدي جاكيتا شـــتائيا 
ميتـــا وإنْ كان الوقـــت هـــو عـــزّ الصيف. 
إسمهُ قاســـم وكنيته أبوالجرائد، منسوبا 
لمهنته التي لم يبدلها حتى نهاية مشـــوار 
عمره المتعـــب. كان يدخل المقهى صباحا 
ويقوم ببيع بضاعتـــه الطيبة إلى الزبائن 
العاطليـــن، ثم يعود ثانيـــةً عند أول بيبان 
العصـــر، ليبيع جرائد أخـــرى لزبائن جدد 
أو ليستعيد ما باعه صباحا، بعد أن يكون 
الزبون قد انتهى من تفليس الجريدة حرفا 
حرفا، فيهبها لقاسم دفعة بلاء تشبه رغيفا 
مضافا، فيقوم الرجل الســـتيني العصاميّ 
المســـتقيم مثل حرف الألـــف، ببيعها لآخر 
غير مكترث بتسلســـل الصفحات وتلوثها 

بقطيرات شاي العصاري.
ثاني هذه الكائنـــات الحلوة هو خضر 
وكنيته أستاد خضر الذي تدحرجتْ نقطته 
من فوق حرف الـــدال، تحببا وربما تندرا. 
لخضـــر المعطوبـــة بعض أســـلاك دماغه 
قصة واحدة مكـــرورة، كان قد قصّها عليك 
البارحـــة وأعادها اليوم وسيســـردها غدا 

بماعونك أو بماعون أيّ منصت صبور.
أســـتاد خضر كان عشـــق امرأة مذهلة 
اســـمها ســـليمة حمام. لا أحد يعرفها من 
الأدباء المنصتين، لكنه يضيف أنّ حبيبته 
قد هاجـــرت إلى البصرة، وانـــه علم بأنها 
قـــد اشـــتغلت راقصـــة بملهى ليلـــي، وفي 
ذروة القصّ النبيل، ســـيدسّ الأســـتاد يده 
بعبّـــه وســـيخرج محفظة صغيرة ســـوداء 
تخلو تماما من أي دينـــار، لكن فيها نومة 
مغنـــاج لصورة ســـليمة حمـــام المفتقدة. 
خضر المستريب الشكّاك سيسألك إن كنت 
شفت أو شاكستَ عشيقته مرة، فإن أجبته 
بالنفي ارتاح وســـكت وكفاك شـــرّ وشرار 

تأويلاته الجنسية القاتلة.
لدينا ثالث اسمه سعد الدين ودشداشته 
الوسخة. هادىء ولا يخلف ضجيجا، كأنه 
مثل نملة تدبّ في أرض يباب. ســـعد الدين 
يفهم في اللغة الإنكليزية أزيد من عشـــيرة 
بكلاريوســـات. يدخـــل مقهـــى الضجيـــج 
ويحتســـي شايه وهو على وقوف، ثم يقوم 
بتوزيع الابتســـامات والجمل المعضوضة 
من نهاياتها على القوم الجالســـين. يغادر 

المقهى مثلما دخله، هادئا مثل طيف.

آسيا بلاد المليونيرات والمديونيرات

} دبي -  تســـتعد هيئة دبي للثقافة والفنون 
لإطـــلاق مبادرة جديدة لتســـهيل نقـــل الكتب 
بيـــن أفرع المكتبات فـــي إمارة دبي عن طريق 
استخدام طائرة دون طيار، وذلك بالتعاون مع 

هيئة الطيران المدني.
وقال فهد المعمري مديـــر إدارة المكتبات 
العامـــة إن ”مبادرة طائرة مـــن دون طيار تعد 

من أحدث المبادرات الخاصة لدعم القراءة“.
الجـــاري  المشـــروع  ”هـــذا  أن  وأضـــاف 
العمـــل عليه وتطبيقه يأتـــي ضمن العديد من 
المبـــادرات والبرامـــج الخاصـــة بالتشـــجيع 

والتحفيز على القراءة“.
وأطلقـــت الإمـــارات العديد مـــن مبادرات 
القـــراءة خـــلال الأعـــوام القليلـــة الماضيـــة 
الموجهـــة للأطفال، كما أصـــدر رئيس البلاد 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيـــان في أكتوبر 
”قانون القراءة“ الـــذي يلزم الحكومة بالتدخل 
مبكرا لترســـيخ القراءة عبر توفيـــر الحقيبة 
المعرفية للمواليد، والتي تدرب أولياء الأمور 

على القراءة للأبناء وتعطي الموظف الحق في 
القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل.

وعـــن خطوات تطبيق المبـــادرة الجديدة، 
قـــال المعمري ”ننتظر ســـاعة البـــدء فيها من 
هيئة الطيران المدني. وتســـتمر هذه الخدمة 
تزامنا مع عمل المكتبات في دبي وفق ساعات 
العمل التي تبـــدأ صباحا وتنتهي في الثامنة 

مساء“.
وقـــال إن المبادرة الجديـــدة تأتي للتغلب 
على بعض المشـــكلات التي ظهـــرت من قبل، 
مشـــيرا إلى أن ”في الآونة السابقة كان يطلب 
أحـــد الرواد نســـخة من مؤلف غيـــر متواجد 
فـــي هذا الفـــرع للمكتبـــة ويضطـــر للانتظار 
بالساعات وأحيانا يوما كاملا حتى نطلبه من 

الفرع الآخر“.
وأوضـــح ”مع هذه المبادرة ســـنتمكن في 
أقل من 20 دقيقة من الحصول على نسخة منه 
بطائـــرة دون طيـــار مهيأة لحمل مـــن 3 إلى 7 

كليوغرامات“.

أظهـــر تقرير ســـنوي صادر عن  } جنيــف – 
بنـــك ”كريـــدي ســـويس“ لمعـــدل الثـــراء في 
بلـــدان العالم تفاوتا كبيرا بين نســـبة الفقراء 
والأثرياء، حيث ستشـــهد الســـنوات الخمس 
المقبلة إضافة نحو 945 مليارديرا جديدا حول 
العالم ليصل العـــدد الإجمالي إلى نحو ثلاثة 

آلاف، فيما يبلغ عدد أفقر 20 بالمئة من سكـان 
العالم، مليار شخص.

وســـيأتي حســـب دراســـة معهـــد أبحاث 
”كريدي سويس“ ومقره زوريخ، ”أكثر من 300 
من المليارديرات الجدد من أميركا الشـــمالية 
وستضيف الصين عددا أكبر من المليارديرات 
من العدد الذي سيأتي من أوروبا ككل، ليصل 

الإجمالي من الصين لأكثر من 420“.
وخلص التقريـــر إلى أن إجمالـــي الثروة 
العالمية في عام 2016 ارتفع بنسبة 1.4 بالمئة 
أو بمـــا يعـــادل 3.5 تريليـــون دولار، إلى 256 
تريليونا تماشـــيا مع الزيادة في عدد السكان 

البالغين في العالم.
ووفقا لذلك، يظل متوســـط الثروة لكل بالغ 
52800 دولار متماشيا مع أرقام العام الماضي.
وكشـــف البنـــك وجـــود تفاوت كبيـــر بين 
المليونيـــرات والفقـــراء في العالـــم وخاصة 
فـــي البلـــدان الآســـيوية، حيث تســـتأثر دول 
منطقة آســـيا والباسيفيك بنســـبة 18 بالمئة 
مـــن الأثريـــاء، فيمـــا يتوقـــع أن يرتفـــع عدد 
المليونيرات في الصين بأكثر من 70 في المئة 
فـــي الفترة من 2016 إلـــى 2021 ليقل قليلا عن 

2800 ميلونير.
ومع تزايـــد عدد الأغنيـــاء والمليونيرات، 
فإن عدد أفقر 20 بالمئة من سكان العالم، يبلغ 
مليار شـــخص. وفي هـــذه المجموعة لا يحوز 
الشخص البالغ على أكثر من 248 دولارا، فيما 
تبلغ نسبة المثقلين بالديون بين فقراء العالم 
44 بالمئـــة حيث يصل متوســـط ديـــن الواحد 

منهم 2628 دولارا.
وأشـــار البنك إلـــى أن نحو ثلاثـــة أرباع 
المليـــار فقير فـــي العالم يعيشـــون في الدول 

الآسيوية والافريقية. 
وتتصدر الهند قائمة فقراء العالم برصيد 
246 مليون شـــخص في هذه المجموعة، تليها 

الصين بـ72 مليون شـــخص ثـــم نيجيريا بـ35 
مليون شخص.

وفـــي المقابـــل ارتفـــع عـــدد المليونيرات 
فـــي العالـــم بنســـبة 15.5 بالمئـــة، بينما زاد 
عدد الأفـــراد ذوي الثـــروة الصافيـــة الكبيرة 
جـــدا بنســـبة 21.6 بالمئـــة، مـــا يجعلهم إلى 
الآن المجموعــــة الأســـرع نمــــوا من أصحاب 

الثروات.
ويعيـــش أكثـــر مـــن 90 بالمئـــة مـــن أكبر 
الأغنيـــاء فـــي العالـــم فـــي الـــدول المتقدمة، 
ومعظمهم في الولايات المتحدة، ولكن الزيادة 
فـــي عـــدد المليونيـــرات وأصحـــاب الثروات 
الماليـــة الكبرى هي أهم وأكبر في الصين، ما 
يعني أن الســـنوات الأخيرة شهدت تحوّلا في 

الإقتصاديات الناشئة.
ورغم ارتفاع نسبة عدد الفقراء والمديونية 
في الصين، يعول عدد كبير من البنوك من بينها 
”كريدي سويس“ على استمرار نمو الثروة في 
هذا البلد الآسيوي لإنعاش الأسواق الأوروبية 

التي تعاني من تباطؤ النشاط.
وتصل حصة الصين، البالغ عدد ســـكانها 
1.6 مليـــار نســـمة، 5 بالمئـــة مـــن مجموعـــة 

الأثرياء.
ويضم نـــادي ما يســـمى بالأثريـــاء جدا، 
حســـب التقرير وهم من تفـــوق ثروة كل منهم 

50 مليون دولار، نحو 140 ألفا و900 شخص.
وتبلغ حصـــة الصين في عدد الأثرياء جدا 
11 ألف شـــخص، حيث تحتـــل المركز الثاني 
بعـــد الولايات المتحدة التـــي ينتمي إليها 70 
ألفا و400 شـــخص من المدرجيـــن ضمن هذه 
المجموعـــة. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة 

برصيد ستة آلاف و100 شخص.
وصنـــف التقرير الســـنوي الســـابع حول 
الثروة العالمية سويســـرا، التي يبلغ متوسط 
الثـــروة الصافية للفـــرد بهـــا 500 ألف دولار، 
ضمن أغنى شـــعوب العالم، حيـــث تزيد ثروة 
المواطـــن السويســـري بواقـــع 11 مـــرة عـــن 
متوســـط ثـــروة أي مواطـــن آخر فـــي العالم. 
ويشكل الشـــعب السويسري نسبة 0.1 بالمئة 

فقط من ســـكان العالم، ولكنهـــم يحوزون 1.4 
بالمئة من الأصول العالمية.

ورغم حفاظها على المركز الأول في قائمة 
متوســـط الثـــروة فـــي العالم، فإن سويســـرا 
شـــهدت تراجعا في عـــدد المليونيرات وصل 
إلى 716 ألفا في عـــام 2016، فيما كان 774 ألفا 
في عام 2015، ويزيد عدد الأفراد الذين تتجاوز 
ثروتهم 50 مليون دولار في سويسرا عن 2000 
شـــخص، وتليها في هذا المســـتوى الولايات 

المتحدة، والصين، وبريطانيا، وألمانيا.

طائرة دون طيار لنقل الكتب في الإمارات
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جريدة ورقية بمقهى 
حسن عجمي

علي السوداني
كشــــــف تقرير بنكي سويسري عن اســــــتئثار الدول الآســــــيوية بالكثير من أثرياء وفقراء 

العالم، ما يعني وجود خلل في توزيع الثروة في تلك البلدان.

} الريــاض – أعلنت الســـعودية، الجمعة 25 
نوفمبر، أنها ستطلق رحلة لأكبر طقم مصنوع 
من الذهب الخالص في العالم، بغية تســـجيله 
فـــي موســـوعة ”غينيـــس“ الدوليـــة للأرقـــام 

القياسية.
وستنطلق الرحلة من مدينة دبي، ليطوف 
طقـــم الذهب بعدها عددا من المدن والعواصم 

العالميـــة. وأكدت الشـــركة المصنعة أن طقم 
الذهـــب بلغـــت كلفتـــه نحـــو 6 ملاييـــن ريال 
ســـعودي (1.6 مليـــون دولار) إذ يحتوي على 
عقـــد وســـوار وخاتم وأقـــراط، مصنـــوع من 

الذهب الخالص عيار 21 قيراطا.
ويفوق حجم الطقم طول الإنسان الطبيعي، 
ويزن 33.333 كيلوغرام. وأفادت صحف محلية 

أن المملكـــة تهدف من ذلك إلى تحقيق الريادة 
في مجال الذهب والمجوهرات، إذ ســـيصبح 
الطقم أحد نوادر العالم، ومسجلا باسم مدينة 
جدة في موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية.

واســـتغرق العمل في طقم الذهب ما يزيد 
على 6 أشـــهر، فيما شارك أكثر من 100 مصمم 

وعامل وإداري سعودي في صياغته.

طقم ذهب سعودي يجوب العالم لدخول غينيس

}  القاهــرة – حصلــــت النجمــــة المصريــــة 
ناهد الســــباعي على جائزة مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي لأحسن ممثلة عن دورها 
للمخرجــــة كاملة  في فيلــــم ”يوم للســــتات“ 

أبوذكرى.
وقالــــت ناهــــد إنها ”لــــم تتوقــــع فوزها 
بجائزة فــــي المهرجان، لأنه يشــــهد وجودا 
لعــــدد كبيــــر من الأفــــلام من مختلــــف بلدان 
العالم“، مضيفــــة أن فوزها أصابها بصدمة 
لثوان قبل أن تفيق منها على حضن والدتها 

المنتجة ناهد فريد شوقي.
ويشــــارك في بطولة ”يوم للستات“ إلهام 
شــــاهين ومحمود حميدة وفاروق الفيشاوي 
وأحمد الفيشاوي ونيللي كريم وهالة صدقي 

وإياد نصار وكوكبة من النجوم.
واختتمــــت الــــدورة الثامنــــة والثلاثون 
للمهرجان، مســــاء الخميس فــــي دار الأوبرا 
المصريــــة، بحضور عدد محدود من النجوم 

المصريين والعرب والأجانب.
وعلى مدار أيام انعقاد المهرجان 

منذ 15 وحتــــى 24 نوفمبر الجاري، 
عجّــــت معظم الصحــــف والمواقع 
المحلية المصرية وأخرى عالمية، 
للمهرجان  الانتقادات  من  بالكثير 
هذه الســــنة، وهو ما أثــــار الكثير 

من الجدل حولــــه خاصة ما يتعلق 
بـ“سوء وعشوائية“ التنظيم، وهو ما 

نفته إدارة المهرجان.
ونــــال جائــــزة أحســــن ممثــــل الفنان 

المغربي شكيب بن عمر عن دوره في 
فيلم ”ميموزا“ الذي فاز بدوره 

بجائــــزة الهــــرم الذهبي 
وهــــو  للمهرجــــان، 
أوليفر  إخــــراج  مــــن 
(إســــباني)،  لاكــــس 
وإنتاج مشترك بين 
المغرب  إســــبانيا، 
وتــــدور  وفرنســــا، 
قصته حول شــــيخ 
نقلــــه  يتــــم  ميــــت 
عبــــر الجبــــال في 
تحــــت  المغــــرب 
اثنيــــن  حراســــة 
المحتاليــــن،  مــــن 

بينمــــا حصــــل 
فيلــــم ”قطــــار 

والســــكر“،  الملــــح 
ليســــينيو  للمخرج 

وهــــو  أزيفيــــدو، 
مشــــترك  إنتــــاج 
البرتغــــال،  بيــــن 

جنوب  فرنسا،  موزمبيق، 
أفريقيا، والبرازيل على جائزة 

”الهرم الفضي“.
”الهرم  جائزة  ذهبت  فيما 
على  ”قتلة  لفيلــــم  البرونزي“ 
من إخراج  كراســــي متحركة“ 
أتيلا تيل (المجــــر)، وجائزة 
”أحســــن إســــهام فني“ لفيلم 
”لســــنا بمفردنا“ مــــن إخراج 

بيتر فــــاكلاف (التشــــيك)، وجائــــزة ”نجيب 
لفيلــــم ”غرباء  محفوظ لأحســــن ســــيناريو“ 

كليةً“ إخراج باولو جينوفيزي (إيطاليا).
وشملت المسابقة الرسمية للمهرجان 16 
فيلما من دول منها مصر والجزائر والصين 
وإيطاليــــا  وفرنســــا  وجورجيــــا  والمجــــر 

والتشيك وإستونيا والهند.
وحلت الســــينما الصينية ضيف شــــرف 
هذه الدورة في إطار العام الصيني-المصري 
بمناســــبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
وكرم المهرجــــان في حفل الختام الممثل 
المصــــري يحيــــى الفخراني بجائــــزة ”فاتن 
حمامــــة التقديريــــة“، بعدما تعــــذر حضوره 
لتســــلمها في حفل الافتتاح بســــبب ســــفره 

خارج مصر.
القاهرة  مهرجــــان  ويعقــــد 
الســــينمائي الدولي ســــنويا 
تأسس  وقد  القاهرة،  في 
عــــام 1976 ويعــــد أول 
ســــينمائي  مهرجان 
فــــي  عقــــد  دولــــي 

العالم العربي.

ناهد السباعي أفضل ممثلة
 في القاهرة السينمائي

لللل ااالململمعرعرعرفيفيفيةةة

ضاضضض } الريــ
نوفمبر، أننن
من الذهبب
فـــي موسسـسـ
القياسية.
وستنططط
طقـــم الذههه

اااالنلنلنجوجوجوم.مم منمنممن نصنصنصنصارارارار وووكوكوكوكوكبكبككبةةةة
ختتمــــت الــــدورة الثامنــــة والثلاثون 
ججان، مســــاء الخميس فــــي دار الأوبرا 
رريــــة، بحضور عدد محدود من النجوم

رريين والعرب والأجانب.
ععلى مدار أيام انعقاد المهرجان 

وحتــــى 24 نوفمبر الجاري،  11
معظم الصحــــف والمواقع  تت
ليلية المصرية وأخرى عالمية،
للمهرجان الانتقادات  من  يير 

للســــنة، وهو ما أثــــار الكثير 
ججدل حولــــه خاصة ما يتعلق 

التنظيم، وهو ما  ووء وعشوائية“
إإدارة المهرجان.

ننــــال جائــــزة أحســــن ممثــــل الفنان 
ببي شكيب بن عمر عن دوره في

الذي فاز بدوره ””ميموزا“
ـــزة الهــــرم الذهبي
وهــــو ججــــان، 
أوليفر إإخــــراج 
(إســــباني)،  سس
مشترك بين  جج
المغرب  اانيا، 
وتــــدور سســــا، 
حول شــــيخ هه
نقلــــه يتــــم  تت 
الجبــــال في 
تحــــت  ــرب 
اثنيــــن سســــة 
المحتاليــــن،
ــا حصــــل
”قطــــار

والســــكر“، حح
ليســــينيو  رررج 

وهــــو  ــــــــدو، 
مشــــترك  جججج
البرتغــــال، 

جنوب  فرنسا،  ببيق، 
ييا، والبرازيل على جائزة 

مم الفضي“.
”الهرم جائزة  ذهبت  ييمما 
على ”قتلة  لفيلــــم  ننزي“
من إخراج ـــــــي متحركة“
تيل (المجــــر)، وجائزة 
لفيلم سســــن إســــهام فني“
مــــن إخراج  ننا بمفردنا“

سسســــفرفرفررههه بسبسبســــبببببب الاالاالافتفتفتتاتاتاححح لللتستستســــلململمهاهاها فففي حفحفحفللل
خارج مصر.

القاهرة مهرجــــان  ويعقــــد 
الســــينمائي الدولي ســــنويا
تأسس وقد  القاهرة،  في
عــــام 1976 ويعــــد أول
ســــينمائي مهرجان 
فــــي عقــــد  دولــــي 

العالم العربي.

وفقراء العالم في تزايدالأثرياء يطمحون إلى المزيد من المال..
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